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- و 


موضوعات أ لبحث 


الوعضسوع 
و موضوعات آلبحسو 
“د لمحة جغرافية : 
تسمية إيران . 
- حد ود إيران وطبيعتها . 
- أقاليم | يران وأقسامهنا . 
و الفصسل الاول : 
الهجرة العربیة إلى ایسران : 
- طریق الپ‌جرة . 
سدمات اله جرة . 
انقسام العرب فى إيران . 
۔ موقن الغلافة مرن ةة العسبیات. 
× الفصل الثانی : 
الال از اسن 


العلاقة بين العرب والموالی . 


التمازج الا جتماعی بين العرب والموالی . 
الك ولة الأنوية وا مزاب سی 


و الفصل الثالث : 
مشاركة الا یزائیین فى الا دارۃ الا موسة : 
فی الولاية والحكم. 
فى الد واوين والجياية . 
حركة التعريب فى إيران . 
- فى السفارة والتفاوض. 
ال و 


مشاركة الا برانبین فی التشاط العسکری والفتوحات : 


- الا برانیون فی‌الجیشرالا موی الخراسانی . 
- فى تد بیر الحرب وا لتخطیط العسگری - 
في الدافا غغق التفوف الا مس وی : 


درون الا رای فى قوزات ال سا 


«اضراف الإ رانين عن التبار الخارجی: 

- ارتباط الا یرانیین بالاتجاه الشی . 

ال تيون گرا الستار لهت :> 
+ موقف المو۴رخین من المختار. 


+ مکاسب الا یر نبیر من تورقا لفك تار. 


- دور الموالی الا یرانبین فی الد عوة الما دیتسه . 


دوقی رة السل الال سے 


٩۹ 5 
۹۷ 


لقصل السا دین: 


حرکات المعا رضة التی تبنت قضابا الا برا نیین خ 
المعارظة الا ترائية العراقة تلمکم الا موی . 


> 


خورة این الا 


و التجمع الا یرانی العراغی فی هذه الثورة . 
دور الموالی الا یرانیین فی هذه التوره . 


دعاة الاصلاح فی الجیش الخراسانی . 
تورة الحارث بن سرب ۔ 
¥ اضفاف الت وزةاء 
و الول اال وة 


+ موقف الا برانیین من الفتنة فى خراسان . 
و خاتمسة. 


5 مصاد ر البحت . 


EE‏ اا عہ عو تع[ 


تقدی 


الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سید الا تلم وخاتم المرسلين . 


و سس لہ ۔ 


فقد ترگزت دراسات الباحڈین فی تاريخ الاسلام؛ وبخاصة 
فى سو الاولى على السنس السری + لم تخ الضعوت الا عى 
التى د خلت فى اطار الاسلام وحضارته » من فرس وترك ويربر 
وهنود وغیرهم » بنض القد ر من الاهتمام » ویرجع ذلك إلى تصدر 
العنصر العربی وتقد مه فى تلك الحقبة » وارلی تككيز المصاد ر 
الق ریو اتد يطاعلية : تعد کب سسا فى غاشرة الاق 
العباسية بغداد » فکان من الطبیعی أن یکون محور اهتمامپا هو 
آخبار الخلفاٴ والعرب» ویقل اهتمامپا بالا هار ومناطق الاطرا ف. 


ومع تقد م الشعوب الاسلا می‌غیر العربية » وبروز د ورها القیادی 
ظہرت د راسات تاريخية متخصصه فی د راستہاء شل" تجا رب الا مسم 
وتعاقب الهمم" لسکوية, الذی سجل أخبارآمراء بغی بویه » وهمم 
من العنصر الد یلمی الایرانی » وظهر کتابان فی تاريخ السلاطین 
الغزنويين الذين ینتمون إلى العنصر الترکی » هما " تاريخ الیمینی 
الذی کتبه أبو نصر العتبی (ت۳۱) ) کاتب السلطان محمود الغزنوی 
ار اہی لازن الأفسل ایم کاب ااعاطان سوہ بسن 
محمود الغزنوی » وقد ترجه عن الفارسية الد کتور يحبى الخشاب 
وصاد قق نشأتء وبعد ذلك هرت موسوعة ابن خلد ون" العبر"التی 


تناولت تاريخ العجم والبربر إلى جانب تاريخ العرب. 


واذ! كانت المادة الناريخية تسعفنا إلى حد کیبر فى دراسة 
الات الس برزت فيب هزه السعوپخیر العربية» ابا ي ا 
يخكص بالعضر الاب الذى نتناوله بپذه الد راسة » شحيحة ضنينة 
وتحناج من الباحث إلى مضاعفة الجهد فی تتبع المصاد ر التاريخية 
بعين واعيه لا لتقاط مابرد فيها من لمحات أو إشارات» قد تون 
عابرة موجزة » ولكنها ات ت أهمية با تفا گا اه یی“ الاڪ 
باه الاد ر ان امراف وا که كب اس رن 
زاس ای ستتا ظعر يديا بط ری اناد القاريضيا وبا ينا > 


وقد اتك هة الجداااية فى مال اراسي الى تاریق هه 
الشعوب الاسلامیه غير العربية ء فتناولت تاريخ الغزنويين الاتراك 
الذين حکموا أفغانستان وابران وجز*ا من الہندء فى رسالة 
الما جستير كما تناولت الحركات الاستقلا لية فى إيران فى القرنبن 
الثالث والرابع الهجريين ء فى رسالة الد كتوراه » وسجلت ماأعطيته 
للطلاب من" محاضرات فی تاریخ اآعقرت رولا ندال فى که ات 
وركزت فيه على تاريخ البربر» وأتبعته ببحث فى مجلة ند وة التاریخ 
الإسلامى التى تصد رها كلية دار العلوم عن" التيارات المشرقيية 
التى أثرت فى تا ريخ المغرب حتى قيام د ولة المرابطین" . 

وتعتبر هذه الد راسة خطوة أخرى فى نفس السار» وکسسان 
موضوعها یراود نی منذ سنوات» واعترف أننى أمضيت وقتا طوي سلا 
فى التماس المد خل ال یاه لف منه إليه » وتصور الشكل الذى يمكن 


را ۱ - 


أن يكون یهام واعحقة أنه اسعب الخطواٹو آهمها لاه يقت اول 
تاريخ العنصر الایرانی فی‌العصر الاموی » وهو موضوع لاتسخو فيه 
الضادر يالنادة اللعلمة + ويلك فيه الباحث باراء وقظریات تشاع 
ای المناقشة واعادة النظر. 

وأهمية هذه الم حلا أن العصر الا موی شد يذلاية اتلاق 
الخلفاء الراشدين : لانها كانت فترة فتح وجهاد » وتعّف من هذه 
الشعوب على الدين الجديد وحضارته 3 وکان العنصر العربی وحله 
صاجب الد ور الرقسى فی اضرع الاهه الع فم أعردت أوضاع هذه 
فى الصفوف القیا د ية » ولذا حفل العصر الا موى بكثير من الحرکات 
والثورات التی كان للموالى دور بارز فيها سواء فى المشرق او فى 
ارت 


وفی هذا العصر حدث التمازج بين العنصر العربی والعناصر 
الاخری » وکانت إبران بوتقة الانصهار بسن العرب والعناصرا لفا رسية 
ونقطة التقاء بين العرب وأجناس آخری فی ثغور ماورا* النهروا لسند 
ونتج عن ذلك آثار هاه جد برة بالد راس: والیحث . 


وکان العصر الا موی عصر الفتوحات العظيمة » وکا نت ایران إحدى 
القواعد الهاءة التی انطلقث منها الجیوش الفاتحه نحو الث ۲ 
المجاورة » والمناطق الايرانية العی لم بكن قد استکمل فتحجا 
ولاینکن ان نتصور أن الإ برانيين وقفوا موقف العتفرج » ولم يكن لهم 


- ۲ ۱= 
نصیب أو مشا ركة فی هذه الفتوحات» ويحتاج د ورهم إلى مرد 
من ائوضوح وائجلا* . 


كثيرة » من القادة الطامحين » والأحزاب السياسية المناھضےة » 
وأسطاب الم العياسيةء والدين رکنوا رایة الاسام بطا لسن 
متخ اوق الموالی ء وتطبیق المبادی* الاسلامية, ولم يسن 
الا یرانیون بالقطع بمعزل عن هذه الحركات التی تد ور على 


4 3 
ارضپم » وتمور بین اظہرھم . 


وکان للد وله" الا موية اسلوب !د اری وسیاسی ء وعمال وولاه‌یقومون 
على تنفیذه » فما هو هذا الاسلوب, وماتأثيره على أهل البلاد 
وهل شارك الا يرانيون فيه ء أم التزموا جانب المعارضة له . 


كل هذه الا مور نرى أنها جد برة بالبحث ولا شك أنبا كانتت 
بواعث قوية وراء هذه الد راسة الغی حاولنا فيها أن نكون موضوعيين 
غير متحيزين » بعيد ين عن السير فى ركاب الغیر» دون تبص ر 
أو تدبرء ونأمل أن يكون فها من.الجديد العفید ء والناق نع 
وان كان غير ذلك فحسبنا أننا سلكنا وعر الشعاب» وخضنا البحر 
العبابء والله من وراء القصد ء وله وحد ه المنة والفضل 5 


3 محمد الرفاعی" 


حيطت أه پلرد الشرى السازمى 


- ۳+ 


۵ ات 


لمحه جغرافیه" 


ن 
برقم آنا لم تكن شاععة فى کتابات المو‌رخین السلمين الاولیسن 
الذين استعد موايد لا متها گلعتی* يلا و فارس و "خرآسان” + 
واعتمد نا فی هذا التفضیا على عدة اعتبارات اولها ان هذه التسمية 
هى الا قد م تاریخا » إذ برجع ظہورھا إلى ماقبل سلاد الصیح بعدة 
القد یم جنوب بحر " ارال" واستقرت بصفه نهائيه فی الهضبه المرتفعه 
الوا قعه جنوب بحر قزوین »والتى نسبت الیہم فیما بعد وعرفت 
" ايرانة " أى موطن الاریین ء لان کلمة " شپر" فی اللغةالفارسية 
0 

2 يلد" او ق یی ء وقد تستخد م هذه التسمية مشطسورة 
فیقال" ایران"(۲) 


ع 
فضلنا فى عنوان هذا البحث وفی ثنایاه ان ستهد م کل“ |بران" 


وهذه التسمیهة -بالاضافه إلى ذلك هى الاوسع مد لولا إذ یقول 
یساقوت(۳) : "ایرانشپر هی بلاد العراق وفارس والجبال وخراسان 


۱ ) دونالد ولیر : ايران : ماضیها وحاضرها ‏ ترجمة الدكتوري ن 
عبد النعیم حسنین وابراهیم امین الشواربی ‏ القاهره ۸ ۱۹۰- 
ص ۱ 

- ياقوت الحموی : معجم البلدان دار ضا د ر کی ببروت سنسسھ 
؟ ۸ ۱۹ -ھے ۲۸۹۱ 

۳ ) المصد ر السابق ونفس الصفحه . 


۱ 1- 


یجمعپا كلها هذا الاسم ولکننا نستبعد من تعریف یا فوت"العراق" 
لان هذا التعریف اعتمد على ماکانت عليه الاوضاع السیاسیه فى 
العہد الساسانى ء عندما كانت العراق جز من دولة الفسرس 
وگاتت عاسشہم العدائن فیپا> لگن العسراق اسم ستعلقے 
بذاتپافی العہ-سود الاسسلامیة ء كنا ان طبيعة هه 
الجغرافية والسكانية وأوضاعه السياسية تجعله اقلیما متمیرًا عن 
المناطق الايرانية. 

وتسمية " ابران" هی الأكثر د قةومطابق" للمد لول یالسنسس 
للتسمیتین الأخربين " فارس" و خراسان" اللتين استعطپما. 
السلمون مراد فتین لهاءإذ یقول یا قوت(۱) : " وکا نت آرض قاري 
قايا قبل الاسلام مابین نهر بلخ إلى منقطع أذ ربيجان وا رة 
الفا رسیه » إلى الفرات إلى برية العربءإلى عمان ومکران » والی 
کابل وطخارستان" ۰ ویقول المقدسی ) :" خراسان وفارس كانتا عند 
لغرب شيا واس : 

ولکن استعمال هاتین الکلعتین للد لاله على إيران فيه كير 
من التجوز والتساهل فی التعبیر» وهو من باب إطلاق الجز؟ على 
الكل , لائیما فى الال اسمان لاقلیمن من الاقام الابراتسة 
ثم اطلقا على إيران كلها ؛ ويسوغ ذلك ان خراسان تعد اعم 


۱ )معجمالبلدان ۲۲۷۲/۲ 
۲ ) احسن التقاسيم فى معرفةالا قالیم - طبعةليد ن ۹ مص ۳۰۳ 


- ۷ 


الا قالیم الایرانیه واوسعہا ,وان " فارس" كانت مرکزا لد ولة الفرس 
الا کمینیه العی اسسها کورش‌سنة ۱۸۱ ١ق‏ .م واتخذملوكبا 
عاصمتهم فى هذا الا قليم ‏ وشيد وا فيه قصورهم ء ثم غلب اسم 
الا قلیم علی ] مبراطووشيع »وا لق على د ولتهم كلها » وانتشهر بين 
الام الأخرى بهذا المدلول ء فأصبع عند البونان " برسيوقيين” سذ 
سے الاسگندر لار إلى نة العرب تاس فار 


ولكن هذا الأسم غواري فى عبد الد ولا الساسانبة التی‌قامت 
سط واوو اروروت الضومية اله یران بی دید واصت بت 
الاسم لي الد وله طوال مها می الس الاسلامی ,امس 
لغة البلاد الى هی في الاصل لفة ]قم " بارسا" القد یم الواقع 
فى الجنوب الشرقی من إيران » فقد بقیت الى الیوم تحمل اسم هذا 
الا لیم» وتمرف بالقغة الفارسية او "قار 


وبالاضافة إلى كل الاعتبا رات السابقة فإيران هى التسمية النى 
ارتضاها اهل هذه الیلا د فی العصر الحاضرء وطالبت حکومت ہا 
منذ عام ه ۹۳ ١مالدول‏ الأخرى نت تستعمل هذا الاسم مراف اة 
للننسیق وا لتوحسد (f)‏ 9 


حد ود ایران وطبیعتها : 


تعتبر ایران وحد ة8 جغرافية متميزة من الناحيتين الطبيعية 
وا لبشریه »فهى تشمل رقعة متجانسة من الا رض‌تتوسطہا البضبه 
الات : وله سس واضحه کا نس عفد من الق كا ای 


۱) انظر محمود شاکر : آیران ( من‌سلسلة‌موا طن! لشعوب الاسلا ميوص 
۱ ) دونالد ولبر ص١‏ 


-۱ ۸ 


السند شرقا » ومن نهر جيحون وبحر قزوين شمالا إلى الجليج العربی 
وبحر الهتد جتوبا ء والعناصر البشرية التى تسكنها يرجع آغلیها إلى 
۳ واحد هو الجنی الاری الذى يضم البارثيين والمید يين 
والیکٹرہین ۰ ویتکلمون بلغة واحدة هی اللغة الفا سيه . 


وقد اختلفت وجهات النظر حول الا قلیم الواقع على ضفتی نهر 
جیحون مباشرة ويمتد شمالیه قلیلا ءالذی‌یعرف با قلیم " ماورا*ا لنپ" 
وهل يعد من المناطق الإيرانيه أم خارجا عنها » ويرجع ه ذا 
لا ختلاف لی أرتباطه الوثيق بإيران » وانتماٴ سکانه إلى العناصر 
الاریه جنس ولخةء کیا أنه يعد ملتقى الحضارتین الایرانیه 
وا لطورا نیہ > والعنصرين الفارسی والترکی » ولذلك اتجه بعسسض 
الباحثين إلى اعتباره جز؟ا من إيران )١(‏ 

ويقترب المقد سول لین هذا الاتجاه إلا أنه استخد م تعبيرًا آعم 
هو " إقليمالمشرق" »وجعله ذا جانبين : جانب هيطل (۳) وهو 
' ماوراٴ النهر" وجائب خراسان الذى يضم " سجستان" أيض . 


وبعضد هذاالرآی قول 50 ٤‏ 7 ماوراء اس م فهسسسی 


لوو ا او 

١‏ ) انظر الاستاذ الدكتور: : حسن محمود : العالم الاسلامى فى 
. العصر العیاسی دا ر الفکر العربى سنه ٦۱۹۱م‏ - ٩‏ ۷. 

18 اخسن التفاسيم س۔ ۲۳3۹۰ 

۳ ) نسبة الى هیطل بن عالم بن سالمین نوح الذی یتال انه تصحتول 
هذه المنطفه . 

؟ ) معجم الیلد ان ۳۵۱/۲ 


-۱۹- 
بلاہ اكبية تہ لان براسينة كنا اه نو الا می ا لئے 
منفصل عن خراسان بنهز جیحون »كما أنه أكثر ارتباطا بترکستان 
لاستبطان قبائل الترك شماله وشرقه » وأصبح ارتباطه بها آمسوا 
مو“كد! منذعام ۸٩‏ جه عند ما سیطرت عليه العناصر الترکیه ء وتمكنست 
الاسرة القراخانيه من توجیه الضربه النہائة لحکامه السامانیین . 

وقلب !یران هو الهضبة الايرانية المرتفعه » التی يبلغ متوسط 
ارتفاعبا مابین ثلائة الاف قد م (لی خصة آلاف هد م ( ۲۰-۱۰۰۰ 
مر ): معط بیبا عن جنيع جہاتیا عدا جیکہا انعرف حوائط بيلية 
معقدة » وتتد اخل من جهتها الشرقیه" مع هضبة أخرى هى هضبسة 
أقغاتستان » وتقظع سطحها عملاسل من اللال + الا من التاحية 
الشرقیه التی تمد فبها السپول الصحراوية ؛ وهذه الجبال والتلال 
ذات آهمیه عظيمة لیران ء لأن الثلوج الهائله" التی تتوج قسبا 
لاتلبث ان تذ وب فی مواسم الدفٴ ء وتمد الأنهار والود یان‌الصغیرة 
بالعا* ء وتجعلها مناطق ساتحة للاستقرار والعمران . 

آما مناطق السپول فانها فى الساحل الجنوبی ضيقه جدا لا ن 
جباله تطل على البحر مباشرة» ولا تترالا شربطاً ساحلیاً فیقا 
يقالب عليه العقاف واف آنا فى الال على سراعل بجر ٹرزسسن 
فيوجد شريط ساحلی آخر يمتاز بالخصب ووفرة الأمطارء وفى الجنوب 
الغربى من إيران يوجد إقليم منخفض‌هو " خوزستان " المحجاور 
للجزيره الفراتيه (1) . 


١)الشرقاوىوالصياد‏ : هذاالعالم: دار المعارف بمصرسنة ۱۹۵۱ 


- ص ۸۵ ۲ 


سح کے 
والصحاری فى إيران واسعە معتدة من الشمال الغربی إلى 
الجنوب الشرقیء وأكبرف کے گی السيرة الغا کے 
و" د شت كوير" أى الصحراء المالحةء وتتداخل هذه الساحات. 
الصحراوية بعضها فى البعض الاخر (۱) . 


۶ 
وتوجد فی ایران عد ة انپار يصب بعضها فى بحر قزوین وتكثر 
مياهها فی الربیعء ويصب بعضها الاخر فی الخلیج العربی‌شسل 
72 3 
نهر قارون ؛ وهو اكبر انپاره ۲۲۱ ) . 


آقالیم إيران واضاجا : 


5 23 2 

كانتا يران القد يه تضم مناطق اکبر واوسع من إيران الحالية 

إذكانت تشمل جز كبيرًاً من افغانستان ؛ وبلاذ التركما نالرسيبه 

وبذ لك كانت تشمل أقاليم : خراسان وسجستان وبلاد الديلم 
وا لجبال ء وخوزستان » وفارس» وكرمان » ومكران . 


وخراسان أكبر هذه الاقالیم وأعظمها » واسمها مكون من کلمتین 
فا رسیتین هما : " خر" و"سان" ومعناهما : بلاد الشص المشرظ؟) 
وتحد ها من الشرق سجستان وبلد الهند »ومن الغرب مفازة الغزية 
ونواحی جرجان , ومن الشمال بلاد ماورا* النهر وجز* من بلد التمرك 
ومن الجنوب مفازة فارس‌وقوس إلى نواحی جبال الد یلم (؟) ,وهی 
)١‏ ولیر عن ۱۱ ۲ ) ولبر ص ٠٤١‏ 
۳ ) دائرة المعارف الاسلا میه - ماد ة خراسان مجلد م ص ۸۲ 
> ) ابن حوقل : صوره‌الارض - الطبعها لثانيه - ليد ن ۷٦۱۹م‏ -ص 
٦۱ء‏ 


5075 


اذ يدخل دا و فى التركمان الروسيه 0 1( 
وکور خرسان ھی یی و"هراة" و " جوزجانان" و" مرو 
الشاهجآن" و "نیسابوره و ايسان" > اوقد آفات ]لی 
المقد سی " سجشتان" و غزنين * و ا و نعتبر هذه 
الا قالیم الثلان“ التی أضافها إقليما واحدا سنقلاً عن خراسان هو 
" سجستان* 6 ولرلی ذلك ذهب ابن حوقل 0( والاصطخرى انها 
كانت كذ لك فی معظم عهود ها سیاسیا واداریا » وأعظم مدن خرسان 
على الترتیب : نیسابور »ورو ء ویلخ »وهراة »وکانت حواضر 
خراسان فی عپود مختلفه . 


۳ 7 2 
اماسجستان فتقع اقصی شرقی إيران ۰ وتسمی ایضا"نیمسروژ 
72 
وهی كلمة فارسیه معناها : نصف یوم > لانه قیل إنها بخيراتبا 
وثرواتها ت تساوی نصف ماتطلع عليه الشس ءوذ لك على سبیل المبالفه 
لا الحقيقة (؟) »وتحد ها الصحراٴ من الشرق والجنوب, ويلا د الہند 
( التی كانت قد یما تشمل کابل ) من الشمال » وخرلسان من الف( 


۱ ) داعرة المعارف الاسلا میه مجلد لم ص ۸۲ ۲ 

۲ ) صورة الارض ص ٦١٤‏ ۱ 

٣‏ )السالك والممالك - تحقیق الدكتور الحینی - القاهره ۹٦‏ ها ص 
۵ ۱ ۰ 

> ) ياقوت ۵ / ۳۳۹ 

و ) الاصطخسری ۱۳۹ 


کر ی ۳ 


وارقلیم " فارس" يقع على الشاطی ٴ پت اعد و ی 
وینکون عن ست‌کور هی من الخرب: "اران" و * ارد یو وه 
دارایجرد " و " شیراز" و " سابور" وش > وتغلب عليه 
الطبيعه الجبليه! ١١‏ : 


والى الشوق من قاری توجد " کر ما ی الغی تعد اشيسدادا 
طبیعیا له ؛وحد ود ها من الشرق عکران » ومن الشمال الشرقسی. 
سجستان »ومن الشمال خراسان » ومن الغرب فارس منستن‌الجن سوب 
بحر فارس(۲) » وهی تجمع‌بین‌صفات الاقالیم المحیطه بها .من 
الناحيتين الطبیعيه ء اھ" ولكنها اقل صساحة وعمرانا من فارس 
وبها نهر کبیر اسع " جيرفت (۳) 


وجنوبا بحر الہند » 1 ماف > وهی ناحية واسعة عريضه 
تغلب عليها المفاوز ويسودها القحط(؟) 


وتوجد بلاد الد يلم شمالى إيران » وسميت بذلك نسبة الی 
العنصر البشرى الذى يسكنهاء وهم الد یلم سكان المناطقالجبلية 
والی جوارهم الجیل سکان الناطق السپليةء وهما فى الاصسسل 
فرعان لعتضر وان :" واکثر الثانن لایگاد ون یفرقون بینهما ” وهم 


۷ ۱ المقدس‎ )١ 
۱۸۰/۵ ياقوت‎ )۲ 
oo )احسن ن التقاسیم‎ ۳ 
۳۵۳ ۽ )المقدس‎ 


۲۳ 
أكثر العناصر الا یرانیه تخلفافی مجال الحضارة إذ یقول عنپسسسم 
المقدسول!) : " لاتری لهم لباق ولا علم ولاد يانه" ۰ وهذ الا قلیسم 
یقع حول بحر قزوین وبحم سو کر أريعة شا تطل على البحر وهی 
جرجّان وطبرستان وال مان والخزرء والخا مت سی الجنوب 
ویفصلها عن البحر كورة طبرستان + وهی " قوس" 

وتتمیز بلاد الد یلم با لطبيعة الجبلیه القاسية, والاأطار 
الغزيرة التی تسقط على سواحلها طوال العام» وتتراکم الثلوج على 
قمم الجبال العالیه فتظل متوجة بها حتی أواخر الصیف» وربما اتصل 
العطر فی‌طبرستان سنة » فلا يرى أهلها الشس (۳) 


ویقع إقليم خوزستان على الطرف الشمالی الشرقی للخلیج بين 
فارس وا لبصرة وجیا ل‌اللور المجاورة لأصبهان » وهو أشبه بارش العراق 
وهواعها وصحتها , وبخاصة المناطق القريبة من د جل» ویکئسر 
فيه النخيل ؛ " ولاتوجد ناحية منه تخلو من اُشجارہ"(٤)‏ 


پچ ساموت هه 
)١‏ آحسن التقاسیم ۳۰۵ 

۲ ) المقدس ۳۵۳ 

٣‏ ) ابن حوقسل 

؟ ) ياقوت ۲ ۰ ۰۵۰ 


الفصل الاو 3 


الدجرة ارب ایا يران 


Fa 
الفصسل الأول‎ 
الہجرة العرببة إلى إيران‎ 


طريق الهجرة : 


شهدت يران مع الفتح الاسلا می وفی أعقابه حركة هجر واسعه 
قامت بها القباعل العربية لاستيطان المناطق المفتوحه ء ولم تتم 
عله الب او الپوت الغريية' سن ج العف إلى النفاصىصسصس ق 
الايرانبه مباشرةء ولنما امتدت إليها عبر العراق » واتخذت مضه 
معط یی ود افیا سرت تو آلا + مل وا یت 
بسماته وخصائصه » ثم اند فعت روافد منها نحو خراسان وغيرها سن 
الأقاليم الإيرانية» حتی کان عرب خراسان سمون بالعرا قسن إلى 
جانب تسستهم بالخراسانیین (۱) ل ذالك إلى فؤیذ سه )سن 
الا رتباط. والتلا حم بين الخراق واہرای عض اس جا بشکلان جانا 


ی 3 5 
واحدا 0 ویعد ان ولا نه واحد ه ۰ 


والارتباط بين العراق وایران ارتباط قوى وموٴثر على مدى 
تحسول دون الاتصالوالتاثير المتبادل بينهما ء وهو ارتباط تاريخى 
متاصل‌منذ کان العراق عراس الدولة الساسانبه ؛ واتخذ فه 
ملوك الفرس حاضرتہم " المد اکن" على نهر د جله» حتى عدة بعض 
الموٴرخین(۲() السلمین یڈ ا من "بایران" وکا نت التبا عل العربیه 
١)انظر‏ خطبة قتيبه بن سلم فی عرب خراسان -الطبرى : تاريخ 

الا مم والملوك ‏ دار الفكر ببيروت -ص ۸ ص ٠۰١‏ 
۲ )انظر باقوت: معجم البلدان ۲۸۹/۰ ۲۲۷/۰ 


۳۳ 2 


ع 
القى استقرت‌علسسی اطراف العراق من ناحية شبة الجز برةالعربية 
ترتبط بد ولة الفرس برباط وطید . 


وتواصل هذا الا رتباط فی عہد الفتوحات الاسلامیه التی تمت 
فى عهد الخلفاء الراضد ین ء منذ اتخذت الکوفه والبصرة - فی عہ_د 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه - قاعد تین لفتح المناطق الانرا 

واستمرتا منطلقا للجیوش الفاتحه فى عهد عثمان بن عفان رضی الل_ے 
عنه » وكانت الجبوش تنطلق من البصرة يقيادة والنها عبد الله بسن 


۶ 0 لما 
عامر الا موی مجاهدة فاتحه حتی تہاوت المقاومة الا یرانیسے . 


گ۶ 
وزاد التلاحم بعد ارتباط إيران بالاسلامء فرغمماأبداه 
2 
الايرانيون من مقاومة باسلة ء إلا أنهم سرعان مااقبلوا على 
رمتسي ذبه 0 وأكد ذلك يا قورتاا) فی حد بثه عن اهل 


3 


مه 


خراسان فقال : " ثم أتى ال سلا م فكانوا فيه أحسن الأمم رشب 
۱ او سارہ كنا من الله علییم؛ وتعفلاً لہم یا 
طوفا + ودالوا تی سلما رمالا یلا دهم صلحً 29+ 
خراجهم » ولم تسفك بينهم دما:"ء رترتتت الامت بالتقاء الا قليميين 
تحت راية الجهاد فی مناطق الثغور فيما ورا* التهر والسند . 


ود عم الا مويون هذا الترابط»وجعلوه وحدة اإدار کان 
الا قلبمان - فى معظم عهد هم سد یعدان ولا يه خی ویخضعان 07 
واحد ؛ وبدا هذا الا تجاه فى عهد 90 از ہی شفيان السدی 
جعل لوالی الكوفة المغيرة بن شعبة الا شراف على الرّئ ءولوالسی 


۳۵۱ /۲ معجم البلدان‎ )١ 


-۲۹- 

البصرةعبد الله بن عامر بن کریز الا شراف على راس سان وسجستان 

ثم جمع كل هذه المناطق تحت إمرة زياد بن أبيه سنة ٥ھ‏ » فكان 

ول من جمع بين مصرى العراق ( الكوفه والبصرة ) وما والاهماء 
وامتدت ولا بته من العراق الى السند )١(‏ 


وقد حاول بعض الخلفاٴ الا مویین آن يغير هذه القاعده ویجعل 
من ,يران ولا یڈ ستقلة عن العراق ,لکن التجربة كانت تواکد ضسرورة 
العودة |لیالربط بینهما » فقد عزل الخليفة هشام بن عبد الماك 
خالد بن عبد الله عن العراق وخرسان ( وکان أخوة اسد بن عبد 
الله ينوبعنه فى خراسان ) سنة و . ١اهاء‏ وجعل خراسان ستقلة 
فى دارتها تحتإمره عاصم بن عبد الله »لكن هذاالوالی مالث 
ان تبين مغهة هذا الوضع الجد يد ,وكتب إلبه : " إن الراعد لايكذب 
أهله » وان خراسان لاتصلح إلا أن تضم إلى العراق وتكون موادها 
ومعونتها من قرسبء لتباعد امبر الموٴمنین وتباطوٴ غیاثه عنها" 97) 


وحاول الخليفه مرة أخرى أن يجعل والى خراسان نصر بن 
سيار( الذى ولاه سنة ۲۰ ١ه)‏ ستقلا عن والى العراق بوسف بن 
عمر الثقفى ‏ ومنحه السلطات واسعه ليستطيع موا جهة ماانشق فى 
ود ينه من فتن »> فكتب إليه والى العراق :" ان خرا سے سو سی نی 


فإن و مير المو*منین لى شا الى العراق 4 ا الا 


8 21 5 
١‏ ) ابن الا دير طبعة دار الكتاب العربی فى بیروت۳ / ٣۰۷‏ ۰ 
TIER ۰ ۸‏ 
۲ ) ابن الاثیر ۲١۹ / ٤‏ 


عا لے 
ع ع 
وقال له : " خل الکنانی وعمله" )١(‏ ولكن هذا الاتجاه لم يستمسر 


الى العراق فى ولاية منصور بن جمپور الكلبي سنة ۲۰ ۱ ۲۲۱۵ . 


4 
وعمدقة على ایران ء كما كانت سس ایا ن تتجاوب مدوم 
إلى الآخر فى سرعة »كما كانت العناصر البشرية فيهها تتمازج وتتفاعل 
العناصر الاساسيه فى الجیوش الخرسانيه من عرب العراقء وسنتحدث 
فى فصول تاليه عن هذا التأثير العتباد ل بمزيد من التفصيل . 


ا 


وقد اتخذ ت الہجرات العربیه إلى إبران الاق 
معبرا وطريقا للبجرة ء بعد أن استقرت فيه أولا » واتخذ تالقباعل 
الودينية من الکوفه مرکزا لتجمعها ءوکانت تسمی " رباع الکوفة" لأنبا 
تشمل اربع قباعلرئيسية هی : الأزد ویذحج وهَمُد ان وکنده واتخذت 
القبائل سس ( مضر وربيعة ) اپ مستقرا . لها ویو 
مس ااال" وتضم ضف أساسية » بكرا وفيد سی 
وهل العالية » وهم هل المدينة 02 من قيس( ٣‏ وشل ون 

العصر الا موی - الطیعه الرابعه ‏ بیروت سنة ۱-۱۹۸۵ ۰ 
۲ ) الطبری ۹ / ۳۲ 


م ) ابن الاثیر 4/6 ١+‏ ءولہا وزن : بتاریخ الدوله العربیه -ترجمة 
الد کتور ابو ريده القاهره ۸ ۱۹م - ص ص۸۰ ۳۸۱۰۳ 


-۳ ۱- 


e ۳۹‏ .هم 
جماعات من قريش وكنانه وألا زد وبجيله وختعم وقبس عيبلا نومز ينلللة 


ولعت الس فى وهف ماخ سيا اا ين قيلسة 91د 
اليمينيه .وذ لك فى اواخر عهد معاودة بن ابی سفيان »فكانت قبائسل 
البصره ءوبخاصة العضریة ء تنظر إليها على أنها دخيله محدئنه 
لاایجو لہا أن تابر طن الوا باقادة , ولذا قات 
الازد تماول عوظيد آقد انها نی الم بالاعتمادعلی حلبف ديق 
بقبل مو"ازرتها ء ولما وجدت صدود" واعراضا من تمیم اتجهت إلى 
ربيعة التی رحبت بهذا الحلف, لما كان بينها وبين الیمینیسسه 


من ارتباط قد يم وبدافع التنافس والعداء الذی كان بينها وبين 
۳ 5 ا 

تمیم وبذ لك اصب بحت فی البصرة کتلتان عربیتان متناۂ 2 تن 

أولاهما » وهی الا قوی والا کثر عد دا ء الكتله المضریه العی تحزعمی] 


تميم » والثانيه الازد ورببعه » وبعض القباكل اليمنيه ۰ 


وبعد استقرار هذه القباغل فى العراق زمتابدات تندفع 
2 ۶ 
فى هجره اخرى نحو المناطق الا يرانيه فى موجات متوالیه استمر ت 
طوال اضر الا مود بدافع من هذه القبا عل »ودد فع وتشجيع مسن 


۱ ) ابن خلدون : العبر ط بیروت ۱۹۸۳ ۔ ۱۱۷/۵ 
۲ ) الطبری ۲۹۱/۷ وسنعود الى هذه الناطه بشی* من التفصیل‌فی 
هذا الفصل 


۲۰ ۳- 
الخلافه الاموبة , اذ کانت‌هذه القبائل قزبية من عهد البداوتولسم 
تتمرس با لحضاره وا لا ستقرار » ولم تتعود الخضوع لسلطه کو 
نکانت تری فى مناطق الا ظرآف بيذ عن فة القلافه وساطا خهاه‌سنا 
سمح لها بحرية الحركة والتخفف من القيود ء كما انها كانت دات 
تسعی إلى مناطق التغور التی تلائم هذه الطبيعة لتشارك فى 
اشراز حكة ترخا جى هما بحقق اليا سید من :لكشب :الماد ى 
القبائل وقوتها فى الجهاد والفتح لتشغلها عن التفكير فى الثورات 

6 
والفتن 0 فتشجعها على الهجرة نحو مناطق الا طراف» وقد تد فعها 
الى کلف مهنا تقح ذلك سا ورد على كسان لام ہی ضيف 
الثتفی والى الساطق الشرقة لاهل العراق : إتى لم آجد لكر دواء 
یہو الہ ان من ضنه اشتارق والبحيف لو طبن ليلة الا ےتاپ 

وفرحة القفل منها تعقب راحة " (۱) 


وكانت الهجرات العريبة من العراق إلى إيران تتم بأعد اد كبيرة 
ماف کی الحوطن وال مدراي ہے لبیل اسما الشاطلي لا مره 
واصطحاب القا دہ لشائلہم معهمء فکان الا حنف بن قيس فاتم ٠‏ 


۹ 
)١‏ حماد ة : الوناعق السیاسبه هن العقد الفرید ) ص ۸ ۳۱ 


عم 


خراسان يتقد م قومه بنی تمیم ء وکان المپلب بن ابی صفرة صاحب 
الا لاک فی کال اقساع باون قد الارق ملسم نیش 


ومن موجات الهجره الكبيرة البعث الذی سيره الوالی زياد بن 
آبیەالی خراسان سنة دی وخسین من الهج بغياذة الزبيع 
ین زباد. الغا كان معد اوه خضین ألا ين اهل ااکرضتے 
والبصرةبعا تلاتهم ء فقد موا خراسان واستوطنوها (۱) 


راستمر مصرا العراق يغذيان ایران بالعناصر العربية المقاتلة 

بان خيوش القلافة فيا بالعند طوال العصر الا موی «ويغاية 
۰ ۶ 

عند الشروع فى فتوحات جد يده » او موا جہة حركات التمرد والثورا ت 

ومنہا القو الكبيرة التی وجہہا الخلیفه هشام بن عبد الملك 

سنة ۲ ۱ اه لموازرة قوات ائده الحنيد فمما وراء اكير اقا 

عم 3 

العناصر التركيهوكتب ليه : ( قد وجهت إليك عشرة الاف من اهل 
ہم ۶ ۳ 

البصرة وعشرة الاف من اهل الکوفه" , وكان معظم هو لا * الجدسسدہ: 


گ۶۶ 
بستقرون بخراسان ویصبحون من اهلها . 


وبلغ مد د القوات العربية الاساسیه الموجودة فى منطقة خراسان 
وندھاً قن سط و وف وق الاغسامی الس سجلتهنا لنا الاد ر 


7 
)١‏ این الا ثير ۳ ۲٢٢٤٢‏ ۲۳۰ 


داعم 
2 ۶ عم 3 
سبعه واربعين الفا » منها عشره الاف من تميم ومثلها من الا زد 6 
0-4 نه ع 
وتسعة آلاف من أهل البصرةوالعالية » سبعة آلاف من أل 
مم ع م 
الكوفه ء وسبعة آلاف من بکر» واربعة آلاف من عبد القيس١(١),ولاشدك‏ 
۶ 
أن هذا العدد بتضاعف عدة مراتإذا أضفنا إليهم عاءلاتبم 
۶ 
ویتضاعف أكثر | ذا أضفنا إليه القوات الاحتياطيه والعتطوع ء والقوات 
الضخمة التی كانت مرابطة فی ثغور ماورا* النهر والسند ء والقسوات 
التی وجبت لقتال الخوازج فى مراکز تجمعهم مل فارس وکرمان ۰ 


كانت اليج العرينة إلى انران 20 گن ا ا 
قد مت للفتح وحماية الثغور بالد رجة الأولى » ولم يكن الہدف منهبا 
التوطن فى المنا طق‌الزراعیه وقلاحتہا لان العرب المهاجرين كانوا 
من قبائل البد والتى نشأتعلى حب القتالواحتراف الحرب» وحرّصت 
الخلافه من جانبها ‏ منذ عهدعمر بن الخطاب رضى الله عنه - على 
الاحتفا بل ببذه الخاصية, حرصًا على القوة الحربية العربية التى 
تعتمد علبپا الد ولهالاسلاميه فى المقام الاول ءوکانت هذه السياسه 
تى صالح الشعوب المفتوحه اڈ سح ليم أن يعتفظوا بالڈیش » 
الزراعيه فى آید نينم > وان یقوموا على زراعتها مقابل جزء من‌انتاجها 
يسمى الخراج » ومنح أبناء هذه الشعوب الحريه »ولم يعاملوا کسی 
أو أسرى حرب, لبود وا د ورهم فى عمارة الأرض: وكتب عمر ابن الخطب 
للعرب الفاتحين عند ما سبوا جماعة من أهل الأهواز: " لاطاقسسة 
تسم تتعت میس یت ب 


۱ الطبری ۱۰۱/۸ ءابن الاثير ٠١6/6‏ 


ی ۳- 


المرج*() ۱ 


لکن هذا ھ7 ن العرب گا نوا بمعزل عن العناصرالا يرانيسة 
وستری فى حدیثنا عن الموالى أن العرب خالطوهم وتزوجوا منہسسمء 
و رغم آنہم كانوا برا بطون فى القلاع والحصون ومناطق الثغورءإلا أنه 
۶ 
كان لكثير منهم ارض وضیاع فى القری الایرانه )٢(‏ 


وكانت هذه الي أيذا واسطاب فت اه عل تعرس 
لتبا تلهم آولا ۰ و فى نصرة عصبباتهم » والتزمت کل قبيله بطاعة 
وی و » لاسألونه فیم بطیعون وعلا م یقاتلونه ؟ وقد وصف معاوية 
بنأبى سغیان - فى حد بث لبعض أهله - الا حنف بن قيس سید 
تمیم فى خ راسان والعراق » فقال : " هذا الذى إذا غضب غضب 
لغضبته مائة ألف من بنی تميم » لايد رون فيم غضب" (۳) 


وكان والی خراسان الجراح بن عبد الله الحكمى (؟) يقول على 
ان ۶ 7 
منبر خراسان : " والله لرجل من قومی احب إلى من مائة من غيرهلع) 


واستمرت هذه القبائل المهاجرة محنفظه بكثير من طبائعہ۔۔۔۔| 
الد ويه التی كانت عليها قبل الاسلام شل التفاخر بالانسساب 


دو ین : فتوح البلد ان ۳۷۰ 
) ولہاوزن ۳۹۵۰ 

9 بن خلکان : وفیات الاعیان ۲ / ۱۸۱ 

> ) تولی سنه ۱۰۰ ھٹم عزله بن عند العزیز لشکوی الموالی منه 
فى نفس السته . 

ه ) الطیری ۱۳/۸ 


-۳ 


۶ 

والاصساب والتغنى بايامها وانتصاراتها ء وكان الفرزد ق شاعر تمیسم 
یقول )١(‏ 

و ر7 ۶ سے ع 2 ي 

الست آعز الناس توما واسرة وامتعيم جارًا |ذاضیم جانبسه 

7 

انااین‌الجیالالشم‌فی‌عد دالحصی وعرق الثری‌عرقی فمن ذ ایحاسبه 
وکثرت العد اوات وا لصراعات بین القبائل المپاجره فی مواطنبا 
الجد يدة لأسباب تافهه » حتی قيل إن الحروب التی وقعت بينتميم 

3 

وبكر فى منطقة سجستان وحدها بلغت اربعا وعشرين وقعه ۲) 


ومن الوقائع المشهورة ماحدث فی منطقة البروقان من 022 
ستة ۱۰٩‏ ف بين کتلة العضریه آل تراسها س رتالف الیمنیسة 
وربیعه ( بكر وتغلب ) » وقال عنها الشاعر المضزی بیان العنس_رول؟) 
آتانی ورحلی‌با لمد ين وقعسة لال تمیم ا رجفت كل مرجسسف 
تظل عيون! لبرش بكربن وال ذاذکرت قتلی بالبروقان تذ رف 


ومن سمات هذه الپجرة أن كيرا من اوضاع القبائل النازحة كانت 
استمرارا لما كانت عليه أحوالها فى الجاهليه ولم تستطیع برف سم 
ارتباطهابالاسلام ۰ وتحولها إلى مواطنها الجديدة أن تتخلص 
تماما منتراكمات السنبر لطوال التى عاشتها فى جزيرة العرب فى 
عهد الجاهلية؛ ومن هنا كثرت الصراعات واستحكم العداء بين 
تميم وبكرء وهو من تراث الجاهلية الذى تلقاه الأحفاد عن الاأجداد 


3 
١‏ )ابن الاثیر ۲۳۲/۳ 
۲ ) أبن عبد ربه ۲ /۳۱۹ 


۳ ) الطبری ۸ / ۱۸۳ 


کر کے 

ویروی التاريخ کثیرا م من المفاخرات والعناز: زعات التى وقعت بسن 

جتدى القبيلتين " تمیم بن مرة و "بكر بن واقل” حتی قیل إٍنتميسًا 
3 

قال لخصمه . "اساجلك العداوة ماحيينا" فرد عليه : " وان متنا 

نورشها البشیت] ۲۳۶۲ : 


وحملت 'لقبائل الفهاجره - الى جانب تراث الجاهلية -سمات 
حیاتها ابان اقامتہا فی صری العراق » وکانت حیاتها السياسية 
فى المناطق الابرانه استمرارا لما كانت عليه فى العراق »ومن ذلك 
الحلف الذى وقع بين الازد وربيعه فى البصرة ء واستمر بينهما بعسد 
رحيلهما إلى إ يران » وظل عنصرًا موعثرا فی الأحداث طوال العصر 
, 


فعتدما قدم الود إلى الس خاخوین عن غبرهنم: نالعال 
فى آواخر عهد لو با أبن معقان ود اة عهد ابنه نويه ود 
تکتلا مضر يا شر الامظتین تس لوہ 1-7 
المضريههناك - من السمی إلیہم أو طلب التحالف معهم ء وقال لم 
ان أتوكم فاقبلوهم ء ولا فلا تأتوهم »فانكم ان آتیتموهم صرتم 
لهم أتباعا" وا نتهزت ربيعة حذ ر تمیم وترد دها وسبقتها إلى 
محا لفةالأزد ء بدافع من عد اوتها القد یه لتميم؛ وتجد يدا للتحالف 
القد یم الذی كان بنها وبين اليمنيهقبل الاسلام» وأقبل سید ربيعة 
فى البصرة مالك بن ممع على سيد الأزد صسعود بن عمرو المعسنى 
مس 9ف‪1ە ی ری ی دس وت لوق 


۱ )ابن عبد ريه ۳۱۹/۲ 


ا 
وقال له : جد دوا حلفنا وحلف كنده فى الجاهليه وحلف ب نى 
ذهل بن علبه فى طبىء بن ازد من ثعل" » ووافق الازد على 
هذا الحلف شريطة أن يكون الرئيس منهم وعند ما هاجروا الى 
المناطسق الايرانيه التزموا بهذا التحالف ووقفوا جبهه واحدة 
هذا االفضریےع 

وظلت القبائل المهاجره بعيدة عن الالتزام بطاعة السلشة 
المركزيه التى تمثلها الخلافة وعمالها ء لأأن هذه القبائل لم تتعود 
الاستقرار »ولم تتمرس بحياة النظام والخضوع للد ول"» ولم تجد خلال 
رحلتها من جزيرة العرب إلى إيران مایساعدها على تغيير نظام ما 
آلبد وی » وعند ما نزلت أ ولا فى الكوفه والبصرة لم تكن معها عناصر 
آخری تخالطها وتو"ثر فيها » فتتعلم منہا الخضوع والالتزام ء ولذ ا 
كثرت اضطراباتها وخروجها على الخلافه وعمالها ء بعکس القبافل 
العربية التی استوطنت السشام» واستفرت فیها قبل الاسلام بفترة 
طويلة » وا رتبطت بد ولة الروم » وورثت کیا من الموءثرات الحضاري * 
عن الد ول والمد نيات التى قامت فى منطقتهم من آرامیڈ ويونائيه 
ورومانية » وعرفوا كثيرًا من النظم السیاسیه والعسکرية 9 اة 
المتطورة بمقیاس عصرهم , فکا نت هذه القباكل الشامية أكثر تقلا 
لفكرة الد وله » وطاعة حكومة مركزية ) 


وكانت القبائل المهاجرة إلى الا قالیم الإ برائیڈ تستمد قونبا 
20050055595955 د ی ی 
١‏ ) الطبرى ۲۹۱/۸ 
۲ ) انظر د . نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنی اميه دا رالفکر فى 
بيروت ‏ الطبعة الرابعة ۸۳ وام ص ۷۹ 


-۳ ٩- 


" ومکانتها السیاسیه من كثرة عد دها ء وما توءدية من دور حربلى ۰ 
واستطامت تیم ای قل ایا كمف قل سی لقيو موه ابی 
خراسان(۱) ان تحتل مکان الصدارة بین هذه القبائل »وزاد ت قوتہا 

بالتفاف القبائل العضرية الأخرى یکرت قیسء من حولہاء وب ال 

عنها الخليفه هشام بن عبد الملك : " إن تميما أكثر أهل خرابلتگان» 

وکا نت تميم بالإضافه إلى كثرة عد دها e‏ البلا ال کر فنس 

فتوحات خراسان‌منذ عهد عمر بن الخطاب» وسطر فرسانها صفحسات 

جائلا ال گرا ھی اہی سیا ایت بن عون فان شراہیاىی: 

وغيره من قادة الفتح فی الاهواز وسجستان (۲) 


وتعدى بلا؟ تمبم !يران إلى التشعور المجاورة » فشا رکوا بصورة 
قعالة فى کلاے تاي التیروالسندد ؛ گا ایلوا فى سو الخلافة 
الأمويه ضد الخارجين على سلطانها »وكان مجاے بن سعر التمیمی 
يقود جیوش الحجاج التى قمعت الفتن فى السند ؛ وفتحت اجزا* من 
قند ابیل() , وكانت تميم اول الرافضين لثورة قتيبه بن سلم ضسد 
الگ الا موف« راول االسمدين لہا أ9ا 


وتلتها فى المكانه الأزد ءبما لها من مداد وبلاٴء وقامت بد ور 
قتالى مشهود » وبخاصة فى قمع ثورات الخوارج التی استشرت فى 


¥ @ ۱۰۱/۸ الطیری‎ ) ١ 

۲ ) حماده :اتلوثائق السیاسیه ( عن الطسری ) ۲۸۸ 

۳۲ ) انظر الفایه الق ذگرها معمود شبت عطاب‌باسما* القاتحين 
فی کتابه " قادة فتح للا د فارس - الطیعه النالته ‏ بیروت سسنة 
)٤ ۱۹۷ 6‏ ابن الاثير ٦٦/٤‏ 

ف /اسدباتق حد يث مفصل عن هذه النورة فی الباب الا خیر من هذا 
امھ 


ا ا 

إقليمى فارس وکرمان ء ويلغت هذه القبیله اوج عزها فى عهد زعیمب | 
توبن ای صفرة » الذی صبحب قومه وقبیلته معه إلى المناطسق 
الا يرانيه ءوکان معتر بهم » حریط على آلا 2 ] من قد رصم 
حتی انه رد على الحجاج عندبا آر اد أن يثال ديم بلسانه :" ان 
شرا من الازد لقبیلا تتنازعها ثلاث باعل لم تستقر فى واحدة تا 
وهو بذ لكيعرض بثقیف قببلة الحجاج . 


وقد استطاع المپلب أن یعلی من شانه وشأن قره بما آبداه من 
شجاعة وحنکه فی حرب الخوارج » وکا نت له جع ایام مشهورة9) . ء 
وتباری شسعرا الأزد فى مدحه ومهم کسب الا عقرق الذی قال 
لولا المہلب مازرنا بلادهم مادامت الارض فيها الما والشجر 
وال زد قومى خيار القومقد علموا إذاقرومهم يوم الوفی خطروا 


وتوزعت القبائل العربية المهاجرة المناطق الایرانیه » وغلیست ‏ 
گل منہا على ناعية» وكثيرًا ماگانٹ مواطتہا الجد یذ تقد اتل 
ويحدث التنا زعبينها ء وغلبت القبائل القيسيه على نیسابور ( قلب 

۰ گ۶ 
خراسان محاضرتها ) والعتاطق الفربیه من نران : آیا فى العناطق 
۶ گ۶ ۶ 
الشرقیه فتداخلت موا طن‌تمیم وبکر » ورای کل منهما انه اسبق من صاحیه 
7 
واولی بہا ء ولذا كثرت الصراعات بينها » وامتدت من خراسان إلى 
۶ 

سستان فى آسی الشرق عن ایران: اا ال ود فقد کیا في 
خراسان والمناطق الجنوبیه حيث کانوا یتولون قتال الخوارج . 


۱ ) حمادة : الوثائق السياسية ( عن الکامل للمبرد ) > ۳٩‏ 
۲ ) ثل يوم هرمز » ویوم سابور » ويوم جیرفت . 
۳ ) الطبری ۲۷۳/۷ 


-١)۔‏ 
وسرعان ما ارتبط العرب المہا جرون بمواطنهم الجد يده » وکا نوا 
یشعرون اتهم خراسانیون(۱) » وكانوا یسمون اسم بهل خرالان 
وشارکوا الفرس فی الا حتفا ل بأعيا دهم مثل النیروز والمهرجان ۲۳۱ 
وتشبهوا بهم فى زیهم وحیاتهم » وارتد وا سراویلهم الطويل له 


ف 
وکان استقرار العرب المپاجرین فی إيران استقرارا للاسلام 
ع 2 
وعاملا من اقوى العوامل فى انتشاره لان فتح العرب لایران- وغيرها 


5 
ان (6) . 
انقسام العرب فی ایران : 


عتصرا مورا نی طاريصيم وجات قى .البلاف: الى استوطتوها بعد 
5 ۳ ا 5 ع » 5 
الفتوح سواء فى المشرق أو فى المغرب والاند لس حقبه طويله . 


وترجع هذه العصبيات الى اختلافات عرقية غذتها عوامل أخرى 
متعد ده » فالعرب فى الأصل ينقسمون الى شعبين عظيمين اهنا 
قمطانالذى استوطن الجن وجتیبی یلا دالعرب» اتیب ستسان 
انی افق شمالی ‏ السزيرة السا وا دن عاضش الم سان 


۳۹۵ ولهاوزن‎ )١ 
؟ ) انظر: الطبری ۸ / ٢۲٢۲ء »وابن الاثیر > / ۲۷۵ »حماده : الوثائق‎ 
النیروز عيد راس السنه النجمسه‎ ) ۳ ۰ ۱٩ السیاسیه‎ 
الايرانيه » ویستمر الا حتفال به سته‌ایام متواليه  والمپرجان فى‎ 
الاصل عيد الاله " میترا" ویرجع الى مرحله التاريخ الاسطورىعند‎ 
الفرس () ) ولهاوزن ۳۹۰ (ه) الدکتور حسن احمد‎ 
محمود :العالمالاسلا می فی العصرا لعباسی (بالا شتراك مم لد کتسور‎ 

احمد ابراهیم الشریف) » الطبعه الخاسه ص ۱ ؟ 


مس 
وما يفصلهما من صحاری وقفار إلى اختلاف اللغة.ونمط الحياة لد ی كل 
منہماء وظل هذا الا نقسام حتی بعد هجرة بعض القبائل الجنوبيهإلى 
الشمال ومجاورتها للعد نانيين فى عصور تاليه . 


ولم يحتفظ العد نانييون بوحد تهم بل تشعیوا الى عصتین رببعه 
التى: تضم قباعل بكر وتغلب وعبد القيس» وتتركز فى منطقة البحرين 
ونجد » ومضر التى تفرعت إلى قيس وخندفل) » وارتبطت بمنطقة 
الحجاز ووسط الجزيره العربيه . 


وتشعنت التسظامية أو اليمزية إلى تناكل شمه 84 شيا قصاس ة 
وكلب وتنوخ وجهينه والازد وخزاعه وهمدان ومذحج وطبی* وبجيلة 
انوا رون اسم رعشرینق سیم اسل ای ردا ین 
" بالعاربه" تسر لبم عن عرب الشمال " الصستعربة" الذین‌امتزجت 
بو دا" اه سی عا الم لہا گا اش الیش یت 
اسا ااا وای اليه یذ كانه نما مسي یو 
دول ومد نیاتء ونقلوا بعض هذه الموٴثرات الحضارية معہم فی هجرتهم 
الى اطراف شبه الجزيرة العرببة .وإلى بثرب» ونظروا إلى العد نانية 
على أنهم بد و ظاعنون ضاربون فى بيداء التخلف. 


0 
وفىالجانب المقابل نجد المضربه وعلی را سهم قریش يعتزون 
بزعا متهم الد يني من لدن ابراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام, وما 


7 
۱ ) خند ف هی الام التی انحدرت منها قبائل هذ يل وکنانه واسد 
والہون ومزینه وا لرباب وضبه » و الیپا تنتسب قریش. 


کر ہے کے 

اختصهم الله به بعد ذلك - من شرف التبوة ومنشأ الاسسسسلام ٤‏ 
الى جانب نقء لغتهم وفصاحة لسانهم» حتى أصبحت لغة الشعر 
والاذب واستمقت أن يشرفها الله بجعلها لغة كتابه الكريم 
واليهم ينتسب الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاژه علی مد ی عد ة 
قرون ۰ ۲ 

اما ربيعة فکانوا يرون انفسهم اصحاب الباس والقوه ء وأحق 
بالسیاده من أبناء عمومتهم المضرية » وکانوا بحکم اتصالهم با ليمنية 
ومجاورتهم لهم یرتبطون معهم بمحالفات قد يمه » فجد د وها بعد 
هجرتهم الى المواطن الجديده ‏ كما ذكرنا بدافع البفض 
والكراهيه للمضریه". 


وفى المناطق الا يرانية كانت كفة المضرية ترجح خصميها (اليمنية 
والربعبة ) لكثرة عد دهم » وترابطهم وتازرهم فی مواجهة الح زب 
المناوى*» وانتماء أكثر الولاة والعمال اليهم. 

وکا نت تميم تحفظ لهم هذه القوه بما لها من ثقل بشرى فى 
المنطقه » وما أبدته من بأس وشدة فى المجال الحربى . 

وساعد تميم على احتلال هذه المكانة الرفيعة ماكانت تتمتع فى 
بداية عهدها بالعراق وايران من زعاءهقويه تتصف بالعقل والحكمة 
قله فى مها الاحنف بن قيس الڈی شرب به الندل فى المكية 
فكان يتقدم بها فى طريق المجد والسؤدد ء وكتب باسمبم الی 
الخليفه عمر بن الخطاب ليساعدهم على الاستقرار فى المواطسسن 
الجد يده قائلا : " فالا ترفع خسيستنا ؛ وتجبر فاقتناً وتزيد فى عبالنا 
عيالا ء وفی رجا لنا رجالا » وتصفر د رهما » وتكبر قفیزنا ء وتأمرلنا بحفرنهر 


ہے 
سابع اق عاقيا ٭ کال سر + ةا الك سر السيه اسر 


والى البصره _ فى ذلك الوقت - ابا هريرة أن يحفر لهم نم للكرا 


وكان الا حنف يبصر قومه وید عوهم الى الوحدة والتازر فيقول لهم 
" يابنى تميم تحابو | وتباذلوا تعد ل آمورکم ء وأبدأوا بجهاد بطونكم 
وفروجکم پملح لکم دینکم + ولا تخلوا لم اکم جهاد كر ) 
رايته ففتح خراسان » واصبح والیا عليها فى عہدی عمر وعثمان رضی 
الله عنپما ء وأتهذ من مرور الروذ (۳) قاعدة له ء وأستوطن قود فی 
كوربلخ الاريع 9 


وظل الاحنف صاحب الگا السرفيعة فی العهد الاموی .فکان 
من أهل الرأى الذين موا السا > ومن مستشاری معاوية 
المقربين » وكان برعی مكانته ويو*ثره ‏ ولذا عنف الوالى زياد بن أبية 
وهد ده بالعزل عند ما جفا الا خنفء وقبح رأيه فى مباعدته وأوصاه 


برعاية قد ره (ه) 


ولم يكن فضل الا حنف مقصورا على قبیلته » بل كان يعمل على 


۱ ) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۲۳/۲ 

۲ ) محمود شيت خطاب : قادة الفتح فى بلا د فارس ۲۷ ۲ 

۳ ) مروالروذ : مد ينه تبعد عن مرو الشاهجان ( وهی مرو العظمی 
قصبه خراسان ) خسة أيام» والعرو هو الحجر الذی تقدح به 
النار والروذ بالفا رسیه النپرءلانها قاکه على نهر عظیم وهی 
أصغر مسن مرو الا خری ( ياقوت ۱۲/۵۰ () ۰ 

6 ) آبن الاثیر ۱۸/۳ رم ) أبن الاثير ۲۵۷/۳ 


ہم 1 ۳ 


جمع كلمة العرب فی العراق وابران ون جد یی یسم ۰ 
فقال لزعما* الحلف المنافس : یا معشر الازد وبيعة أعم اعرا تسا 
فى الدين » وشركاوءنا فى الصّهرء وأشقاو نا فى النسب» وجيراننا 
فى الدار » ويد نا على العدوء والله لازد البصرة أحب الينا من 
تمیم الكوفة » ولا زد الكوفة أحب الينا من اا فان استشری 
شتا گر وابی حسد صد وركم » ففی أحلا منا وأموالنا سعة لنا ولکلإ) 


وظل الاحنف حفيا بالاحترام من جميع الا طراف؛ مور ني ا فة 
ومن منافسبہم وأعد اتهم لا لتزامه جانب الاعتدال فيما وقع بين 
الا موبین والعلويين » وبين الا مويين والزبيريين ء وعند ما مات صلى 
عليه مصعب بن الزبير وقال : " هذا سيد أهل العراق"٩)‏ 

یتو ب می جه الا ا ابد الاسفه ودا اساسا 
شمیءمن التفكك والا نقسام بسبب التنافس على الزعامه والقيادة .وکان 
هدا اي الا عبات الى أعرضا عن الف الا ول و مسعات فا ف 
قيس التى كانت د ونها عد دا وقوة تتقد م عليها مثل ثقيف وباها ظ 
وذ بيان( ۲۳ ء وكذلك قباقل اليمنيه التی كانت د ونہا عسبية شل 
بجبله (؟) » لم يتول الاماره فى العراق وخراسان أحد من تميم بعد 


الا حتف بن سرگویقیت اهنا فى الضف الٹاتی × وكان مہا ہر 


, ١١6/6 ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )١ 
۷۱٦ / ٢ ابن عبد البر: الاستيعاب فى معرفة الاصحاب‎ ) ۲ 
من الولاة الثقفيين : زياد بن أببه والحجاج بن بوسف وعبيد‎ ۳ 


ابن زياد ويوسف بن عمر ء ومن الباهليين : قتيبه بن صدلم» ومن 
الزبيانيين : عمر بن هبيرة » وعد ی سن أرطأة . ۲ 
؟) ينتمى اليهم الوالی خالد بن عبد الله القسرى واخوه ونائبه فى 


)۹ ات 


من ساعدی الولاة وتوابپم . 


وظهرت فى تمیم - بعد الاحنف ۔فی الفترة الى اعقبت ثسسورة 
الزبيريين کتلتان متنافستان فى خراسان » تضم الاولی عدة بطسون 
منها تسمی" الابنا* " (۱) یتزعمهم بكير بن وشاح » والثأنيه تضم 
فروعا ار هق شیم سی " مقاعس" ژالبطون " (۲) يتزدممبا 
بحیر بن ورقاء التميمى . 


وقد حاول فریق الابناء أن يشق طريقه نحو الزعاءه بأکتساب رضا 

بنى أميه ,فأظهر الا حلاص لهم بوالد فاع عن : عن سلطانهم خلال الا ضطرابات 
الى أعقبت ثورة ابن ن الزبیر» وتصد وا لمحاولة التمرد التی آید اما 
والی خراسان عید الله ین غازم آلدی رفش البیعد للغلية مه 
الملك بن مروان ووثبوا عليه وقتلوه ء وولوا مکانه زعيمهم بكير بن وشاح 
سنة 76 هاء لکن فریق مقاص والبطون رفض هذه الزعامة » والتفوا 
حول رئيسهم بحير بن ورقاء » وکادت الفتنه أن تستشری بينبما 
لولا ان کتب أهل خراسان الى الخليفة عبد الملك بن مروان مطالبین 
بتولية رجل من قریش " لا بحسد ونه ولا یتعصیون عليه" فاستجاب لهم 
وعین عليهم أميرًا من البیتالاموی هو أملابن عبد الله بن خالد 


١‏ ) هم ستة بطون من ولد سعد بن زيد مناة بن تمیم ( آنظر این 
عبد ربة ۳۱/۲ ) 

۲ ) مقاص هو الحارث بن عمر بن کعب بن سعد التمیمی » وتفرعت 
عنه بطون عد بده ذکرها ابن عبد ربه فى العقد الفرید ۳/۳ 

۳ الطیری ۲۰۹/۷ 


وت 
آرتضت هذا الوضعء وقبلت أن یکون الوالى من غيرها من المضريين 
سواء أكان من فرع خند ف الذى تنتمى اليه » أو.من فرع قیس, ولکنبا 
لم تكن ترضی " أن بصیر الا مر فى غبر مضر" و وفعت هن بالق 
الثانی وأصیح زعیماها المتنافسان نائبین للوالی الجدید ء فتولی 
بحير شرطته » وأصبح بكير نائبه على أقليم طخارستان 9) 


وحظی القسيه بالنضب الاوقى من عنصب الا مار والتتاصب 
الاد فلکم أبن" اخم اض تن خو قى بق 
الأحيانمثل سعيد بن مروان » ونصر بن سيار الکنانی » وتضاءلت 
فرصة اليمنية » فلم یتول شيم سوق المملب ین أبى صفرة وأ بكة يزيد ؛ 
وخالد بن عبد الله القسسری وأخوه أسد ومنصور بن جمپور الکلبی . 


رع مد امرس وھداس اھ 
مانری العداء والتاغض‌بین أمراء القيسية » فبقوم الوالی الجد یسد 
بالتنكيل بسابقيه واضطهادهم» وال ذلك مافعله عمر بن ھبیسرہ 
والى العراق فی سنة ه ١.‏ ه ءاذ أمرنائبه على خراسان ملسم 
ابن سعيد بتقييد الوالى السابق سعيد الحرشى وانفاذه البه » فم 
يكف صلم بن سس بذ تلم > بل قام بحبسه وزاد فى قيوده (۳) 


۱۶۰ / ابن الاثير‎ ) ١ 
٦٦/٦ )المصدرالسابق‎ ۲ 


2( 
ع ) ابن الاثیر ۱۸۸/٤‏ ۱۸۹۰ 


تم - 
وحظیت قبيلة ثقیف القیسه بنصیب وافر من السلطه فی ایران 
ساعد هنا على ذلك صد اقتپاالقد یه لقریش‌وبنی أمیه منذ الجاهلية 
اذ کا ن البنئ: ای 2 فى الطائف بساتين وزروع» وابد : أبتاو ھا 
كفابهة وقد رة !دارية کبیرة ء ولمع منهم المغيرة بن شعبة وزیاد بن أبيه 
وابنه عبيد الله بن زياد » والحجاج بن يوسف الثقفی » ومحمد بسن 


القاسم الثقفى ءویوسف بن عمرء وغيرهم (۱) 


وكانت الكتله العربيه الثانيه العی تنافس الضريه »> وتتخذ جانسب 
المعارضه ضدهم هى الیمنیه والربعیه ». وتتزعمها قبيلة او الستی 
آرتبط مجد ها فى المناطق الا برائی بزعیمها المہلب بن أ ای ۳ . 


وكان المپلب يسلك طریق السیادة والمجد ببطولة العسكريسة 
وشجاعتەالفائقة هووأبناؤة » وأكتسابه لثقة بعی أميه ود فاعم عن نفوذ هم 
فى المناطق الشرقیه وموقفه المعتد ل فى الفتره الحرجه‌التی آهتز 
فيها هذاالنفوذ ۰ وهی الفتره التی أعقبت وفاة يزيد بن معاويية 
سنة > ھء وظهور الزببریین وفلبتهم على العراق » وتمرد القبائل 
العربیه فی يران وخروجها على طاعة بغی أمية . 


2 
ولم يستطع والى خراسان سلم بن زياد ان يصمد فى موا جہےة 
هذه الا ء فجسل المپلب حاقبا عنم ورحل هو الی العراق هام 


۱ ) انظر نبیه عاقل : تاريخ خلافة بنی أميه ص ٦٦‏ 


-)- 
وواجه المهلب موققًا با إذ لقی معارضه نزارية قوية من ربيعة 
ومن مضر » فقد قالت ربيعة لسلم بن زياد وعندما ولاه : " ضاقت 
عليك نزار حتى خلقت على خراسان رجلا مناليمن؟ " فأرضافم 
باشراك رجل متهم معالمهلب ووزع الا قاليم الايرانيه بينهما ء فأفسار 
ذلك حفيظة مضرء وقالوا له : " فرقت خراسان بين بكر بن وال 
والیمن ؟* فاضطر الى إرضافيع :بان کتب ههد" جدید! بولا ةة 

خراسان واحد من العضریه هو عبد الله بن سس 


عندعذ انصرف المپلب الى العراق ء ولم یخض فی هذه الفصن 
وهناك بدأ يفرض احترامه على الجمیع بكفائتة وقد رته ء عند ما تعرضت 
البصرة لخطر الخوارج الازارقة» وخشى أهلها على أموالم 
وذ راريهم ,و أ جتمعوا اليه وعلى رأسهم زعيمالمضرية الاحنف بن قيس 
وأصروا على أختياره لیقود هم وأعربوا عنثقتهم فى شجاعته ورأية 
وبصره بالحرب» ونبوا كتابًا إلى صعب بن الزبیر - الذى فلب 
على العرق فى ذ لكااتوقت - وأعلموه بما أجمعوا علية » فصدق على 
هذا الكتاب وا فاه > وكلف المیلب بالتصدى للخوارج ‏ ووضع تحت 
قياد ته ائمی عشر ألفا من المقاتلين » فقادهم إلى النصرء وأحرز 
بطولات عظيئة تردد صداها فی الاق وقاری فى سدپا ال 
وتمقب المپلب الخوارج فی فارس وکرهان » وفیرهما من مناطق ایران . 


7/۷ الطبری‎ ١ 
۳۹ )ابن الاثیر‎ ۲ 


2 
وساعدہ ذ لكعلی الا زا مب لسلكا لمعتد لالذىاختارة فکان 
بعيد اعن‌الا شتراك فى القتا لالذ ىد اربين مصعب وعبد الملك‌بن‌مروا ن 
فلع بثله سخط الا ومن + ومند نا آتضر صد الطله سارعالى الد غول 
فى بيعته » فاغتفر له ماکان من ولائه للزبيريين »وأعتبر هذه المباد ر ة 
د ليلا على صد ق نيته واخلاصه » وطلب منه الاستمرار فی قال 
الخوارج بعد فشل قائده عبد العزیز بن عبد الله وهزيمته أمام 
الا زارقة سنة ۲ ۷ظ۲) » فاثبت المپلب أنه فارس هذا المید ان غير 
منازع» وتضاعفت قائمة أنتصاراته باستمرار» وأهله هذا النجلح أن 
يعين بعد ذلك والیا على خراسان سنة ۸ ۷ ه تحت إمرة الحجاج 
أبن سیف والی العراقء سالیه أن اسرد اتضا زات ساتلةً قيا 
ورا؟ النپر() 


لم يكن الحجاج راضمًا عن تقد م الا زد وزععاقهم المهالبه » وخثی 

من مناسكهم وتزاید سلظاتہم ‏ وبخاصة بعد أن ولت الخلائة يزيد 
أبن اہلب بعد وفاة أبية سنا ج هه + فأعن يكين له لداى الخلافة 
ويشككها فى إخلاص المهالبة » ویتہمہم بأنهم زبيرية لاہوٴمن غد رهمء 
وأغیرا أذن له الخليفه عبد الملك بعد طول تردد فى عزل يزيد 
ابن المهلب » وأراد الحجاج أن يتم الامر تد ريجيا حتی یضسص 

۱ غضبه المبالبة وقبیلتهم» » فعزل يزيد وولى أخاه المفضل تسعة 


۱ المرجع السابق ۱۹/٤١‏ 
۲ ) المرجع السابق 79/6 


جج 

آشهر ثم عزله أيضًا » وولى مکانه قتيبة بن صلم الباهلی وهو من 

باهلة القيسية + اكا قف مو غيل سہتلی الماهلیة : 

١‏ یاو ی إذا كانت النفس من باهملة 
ن الحجاج یپدف من وراء هذا الاختيار آن يعول الوالى 

00 عليه » وعلى السلطه تال للخلافه بدلا من الاعتماد على 

ا 


ولم يكتف الحجاج باقصاء المهالبهة عن السلطة» بل أراد 
يستأصل شأفتهم »فأتهمهم لد ى الخليفه الوليد بن عبد الملك بأنهم 
خاتوا مال الله ۴۳ : وأتاح له ذلك أن ينكل بهم ويلقيهم فى 
السجون . 


ولكن خطة الحجاج لم تنجح الى النهاية» فقد تمكن يزيد بسن 
الا وأتجه الى الشام حیث لجأ الى صد يقة 


الساعی لدى أخيه الخليفه الوليد عتئ عصل له على العفو رالا 


ومالبث نجم المهالبة أن عاد فى سنة وه یسطع فی وق ےچ 
خراسانسن جديد ٠‏ یعذ أن توفى المجاج والوليد » والت الغلاقة 
الى سليمان بن عبد الملك » فأعاد يزيد بن المهلب وال على 


)١‏ ولهاوزن ۲۱ ؟ 
۲ ) ابن ن خلکان - وفیات الاعبان - ط بيروت - ۲۹۳/٦‏ 
۲ آين الاکیسسز ۳ ۱۱۵ 


٣ہ۔‏ 
خراسان فى سنة ۹۷ه» وج يزيد فى إثبات جد ارته وتثبیت إمارتة 
كما كسان يفعل أبوه » فقام بحطة كبيرة لفتح -بلاه .الدیلم» ونجح فى 
إخضاع چرجان وطبرستان اللتين أستعصتا على العنلمین حتى ذلك 

الوقت. 1 


وكان تقد م الازد تحت راية المهالبة أول محاولة لكسر احتكار 
المضرية للزعامة والولاية فى ايران » ولكن ظهورهم لم ستمر طويلاء 
إذ توفی نصيرهم سليمان بن عبد الملك سنة ۹۹ ه ٠‏ وأوقع يزيد بن 
الب هة تى ةع الطليهھ الد هبر ہے فد العو و 
بالغ فى كتابه إلى سليمان بن عبد الملك فى مقدار الغنائم التی حصل 
عليها من فتح جرجان وطبرستان » وکان يعلم أن سليمان لن يحاسبة» 

فلما تولى عمر بن عبد العزيز طالبه بما أثبته على نفسةء وأمرة برد هذه 
الا نوال الى بر بيت المال » فکتب ]لبه بريد : " كنت من سلیمان ۳ ۲ 
الذی قد رأیتء وانما كتبت الى سليمار 7 090 وقد عطمت 
أن سلسان ٹپیکن امعد تی ید ولكن الخليفه لم يقبل منه هذا 
العذرء وأمر بحبسه » وكان يكره من المهالبة عنفهم وشدتهم على 
الرعيه ويقول عنهم : " هوءلاء حبابرة ولا أحب مثلهم(١)‏ 


ولكن غضبة الخليفة على المهالبةلم تتعدهم الى قومهم الازد ‏ > 
لانها لم تكن صاد ره عن ییا أو د وافع شخصیه" ء ولكنها نابعه“ من 
عرسة على آموال السلمین,» وصالح الرمیبة»وفدم موا لطاب سیاستبسم 


۱ ) ابن خلکان ۲۹۹/٦‏ 


-0 ۳۰ 


لسیاسته الملتزه بالمثل الا سلا مبہ 5 


وأما خليفته يزيد بن عبد الملك ء فقد اتخذ من القضا* على 
الهالية سا را له : لاہ کان صد يقا للحجاج وأصرته وساءة ماأوقعة 
ابن المہلب بهم أثناء ولا يته » وزاد ت نقمته عليهم بعد كورة أبن 


المپلب ضده » فى بدأية عهده سنة ۱۰۱ ه. 


وكان يزيد بن المهلب قد تمكن من الفرار من سجنه » واجتمع 
اليه إخوته وقومةء ودعا لنفسه فی البصره » ولکن سوہ سو 
وقیس وقفوا ضده » وانضم اليهم أهل الشا م فانهزم الا زد ول زیڈ 
سنة ۲ ۰ ۱ه(۱) » وبذ لك انکمش نفوذ الازد واليمنيه ءوعادت السيادة 
للمضرية » وظل الازد ساخطین يتحينون الفرصة حتی جسسد دوا 
تورتهم بثورة أعنف وأقوی فى خراسان سنة ۱۲۱ ع تا تن 
جد یع بن علی الا زد ی الملقب بالکرما نی لمولده فی کرمان » وانضمت 
الیہم ربيعة ؛ واشتبکوا فی صراع عنيف مع المضريه 9) . 


وقد أدى انقنام المرب فىايران الى کتلتین » وكثرة الصراعات 
بينهم إلى تبد د قوتهم » وضياع ثمرة جهودهم فى فتوحات ماورا * 
النہرء وتجروء الترك على غزوهم فى خراسان حتى. وصلوا إلى مشارف 
مرو( وانحسر سلطانهم عن اقلیم السند » وطمع فيهم ملك کال 


ا سس سس سس ع سس سسس 


1 ۱۵۱/۸ الطبرى‎ ) ١ 

؟) أبن الاثير ۲۷ ۰ )۲۹ وسنعود للاشاره الى هذا الصراع 
فى حد يئنا عن ثورة الحارث بن سريج 

م) ابن الاثیر ٤‏ .م 


3 
وأتاحت هذه الصراعات بین العرب الفرصة لتقد م العناصسر 
الفارسية , التى كانت تعمل لمناصرة الدعوة العباسية تحت رایس 
أبى سلم الخراسانی » وكان من السہل على قاعدهم أ, ع وکا 

هوة الخلاف بين القوى العربیه الثلاث : المضرية واليمنيهوالريعية 
ويجهض أية محاولة للتقريب بينها » ثم بنفرد بمواجهة كل منها على 
حده ء وضاعت صيحة الوالى الاموى نصر بن سيار سدى وهو يحذر 

العرب من هذه الصراعات قاثلا (۱ ۲ : 


ابلغ ربیعه" فی مرو وفی يمن ان اتخبواضغا این بتاع الشضب 
مابالكم تنشبون الحرب بينك م کان اھل الحجیعن را یکم غيب 
ونٹرکون عدا قد أحاط بكم مسن تأشبلادين ولا حسب 
دزن يناغلا عن امل ةة فان د ينهم أن تهلك العرب 


موقف الخلا فه من هذه العصبيات: 


يرى البعض أن سياسة الد ولة الاموبة كانت تتجه إلى تشجيع 
للقيسية تارة سط ۱ لتضرب بعض الغصبيات بیعسسض» 


وتوهن من فوتها ء وتنفرد هى بالسيادة والسلطان ۰ 


وھ۔ 3 التصور ليس صحيحا على اطلاقه .فان السیاسه الاموسة 
وجدت هذه العصبيات ولم توجدھا ونظرت إلى الوا قع فحاولست 
ا ت ا نن اك 
۱ ) ابن عبد ربة : السعقد الفرید > / ۸ ۰۷ الد ینوری ۽ ۳ ۳ 

الطوال ۳۰۷ ۱ 


-6 هه 


أن تفيد منها وتوجهها لما يخد م مصالح الدولةء وأجتهدت الى 
حد كبير فىكسرهذه العصبيات وايجاد نوع من التوازن بین ےا 
ولم يكن انتماٴ الا مويين الى الا رومة المضرية دافعا الى التعصسب 
وال نحیاز لعنصرهم » بل قد موا مصلحة الد وله أولا » واعتمدوا على 
العناصر التی تبد ی الا خلاص والولاء لهم بغض النظر عن صل 
ونسبہا ء ولذا نجدهم فى کثیر من الاحیان يقد مون اليمنية على أبناء 
i‏ اس من فیس وخندف . وقد وضعت الد ولة فى اعتبارها 
آن تقد م صلحتها على كل اعتبار» وأن تصطفی من العرب من یبد ی 
استفك ىا لخد مة هذه المصلى" وبخاصة القباعل التی تمتلك القوة 
والعد د ٠‏ ونثبت إخلاصہا فی الذود عن سلطانهم. 


وسنجد الحدیث عن السياشه الا موية إإزا* العصبيات العربية 
يد فعناالی الاستطراد قلیلا لتتبع هذه السياسه فى ۹ 55 
کالشام والمفرب بهد ف المقارنه ء وأول مایلفت نظرنا أن هذه 
السياسة الاموية سلكت فى کل مید ان وجهة تخالف ماسلكتة نی 
اليد انالا خرففی الشام مستقر ملكها ومركز نفوذها عقدت آصرة قويمة 
وتحا لفا وطید | مع قبيله کلب اليمنيه » ود عمتها برباط الصاهره منذ 
عہد معاوية بن أبى سفیان ء فكانت هذه القبیله سلاحها فد 
مناوئيها وملاذها عند محنتها » وأتى هذا التحالف ثمارہ عند 
أهتز المرش الا موی عقب وفاة يزيد بن معاوية وأنبثقت الفتن فى 
آرجاء الد ولة » وتحقق لهم الانتصار الاول فى مرج راهط على 
القیسیه ء ثم أعقبة الانتصار الثانى على الزبيريين » وقد عبر مروان بن 
الحكم عن أعتزازه بهذا التحالف مع اليمنية فقال (۱) , 
١)الطصبرى‏ ۷/ 


کر نت 
لما ریت الامر مزا نهبا بسرت غسان لہےۓ کلیس 
لايأخذون الملك الا غصیسا إن دنت قيس فقل لاقيا 


ولکن الد ولة لم تجف القيسية رغاس العا إلى الايد بل 
عادت الى سياسة الفراوف عند ما خد التق واسستظریت الا مور + 
واتجہت الى تأليف القلوب فكان موان بن الحكم متزوجا من 
قیسیة ویمنیه"»» وکان بلا ط عبد الملك بن مروان يضم زعما * القيسية 
مثل زفر بن الحارث وأبناءئة (۱) إلى جوار زعماء اليمنية كاسن 
الکلبی » وروح بن زنباع الجذامی » وقد وصف شاعر یمنی هذ االوضع 
الحةيد فقال۲) 


فلولا أمير الموٴ منين لاصبحت قضاعة أربابا وقيس عبيدهها 


آما فى العیدان المشرقی ققد اتجهت السياسة الاموسة اتجاها 
لخر واضفة فى اعتبا رها قوة الكتلة المضرية وكثرة عد دها ء كما رأ ت 
آتها آغر اكان غيرها لسا والا رتباط بجا لان رة 
التزمت جانب المعارضة والسخط الد ائمء وتأخر ظهور الازد فى 
العراق وایران الى نهاية عهد معاوية وبداية عهد آبنمزید ؛فکانت 
تميم فى الفتره السابقه لظهورهم رکیزه النفوذ الا موی فى المشرق > 
وکان زعیمها الا حنف بن قبس من رجال معاوية المقربین » واحتفظت 
تیم ذا العور بعد ذالك وبعاصة بعد اختزاز القق الا بريسسة 
فی الا زد بعد ثورة يزيد بن‌المپلب »وكا نت تميم أول المتصد ين 
لحركات المعارضة مثل ثورات ابن الا شعث وقتیبه بن صلم ويزيد 


ره :۰ دس 


۱۱۰ آنظر نبیه عاقل‎ )١ 
الطبری ۷ ,/ ۳؟‎ ) ۲ 


۷ ۵- 
ابن المپلب وغیرهم ۱۱ 


ولکن الد ولة الاموية لم تقد م المضرية مطلقا ء ولم تضع تمیم فى 
مرگز الصد ارة برقع فورها الکنیر فی سرا + وقلكه التزاما موسا 
بسياسة التوازن »> فجعلت الامارة فى قبس د ونها حتی لاتجتمع لہا 
السلطة السياسية الى جانب القوة العسكرية والكثرة العد ديسة» 
واتجپت الخلافة الى اختیار الولاة القيسية من البطون الضعيفة 
ذات العصبيةالقليلة فى إيران ثل باهلة » وکنانة » وعند ما اختار 
الخليفة هشام بن عبد الملك نصر بن سيار الکنانی نبهه بعضر جاله 
الى أن عشيرتة بخراسان یله + ععال الخليظ ؛ " آحرید عشيرة اکر 
منى ؟ أنا عشيرتة" (۲۲» وكان مقصد الخلافة من هذا الاختبار 
أن بعتمد الولاة على الحكومةالمركزية أكثر من عصبياتهم . 


وكان کشر من الولاه" ينساقون وراء عصبياتهم ويضطهد ون من 
ذوقيا : كان فلا تلكا شخصبًا ماه را ديم ولم کن الخلااية 
تشجع هذا الاتجاه » بل كانت تسعى لمقاومستة, وتبادر إلى 
عزل الولاة الذين يغالون فى عصبياتهم مثل الجراح بن عبد الله 
الحكمى الذى عزله عمر بن عبد العزيزسنة ۱۰۰ هء والجنيد 
ابن عبد الرحمن الذى تولى خراسان من سنة ۱۱۱ الى ١(ها‏ »2 


ولم يستعمل إلا موي 9 


. )سنشير الى هذه الثورات فى فصل تال‎ ١ 
۲۵۸/۸ ؟)الطبرى‎ 
۲۰۵/۸ الطبری‎ ۳ 


رت 

وکانت الخلافه تعمل على کسر احتكار القصية للزعامة والامرة 
فأشركت معهم اليمنية منذ عهد عبد الملك بن مروان بتولية المپلب 
على خراسان سنة ۹ ۷ه» وتولية ابنه نزید فی عهد سلیمان بن عبد 
الملك سنة ۹۷ھ » كما قام هشام بن عبد الملك بعزل والی‌العراق 
عمر بن هبيرة الفزاری سنة ۱۰۵ ه واستعمل خالد بن عبد الله 
القسری » واليمنية بعد ون خالد! وقبیلته منهم » كما عزل يزيد بن 
الولید والی العراق بوسف بن عمر الثقفی وولی مکانه منصور بن 
جمپور الکلبی سنة ۲٩‏ ۱ه» وأمره أن ينكل به‌وبرجاله » والمعرو ف 
أن ابن هبيرة ویوسف بن عصسر کانا من غلاة القيسية» وقد تون 
لی الیل امباب آغری الى جاب المفالاه فى المسبیةء ران 
الظاهره التی نرید إثباتها هنا هی اشراك الیمنبه‌وسعی الخلافه 
إلي الاه بين انسیا که 


وما يقال عن انحیاز الخلیفه يزيد بن عبد الملك ( ۰۵-۱۰۱ ۱ه) 
للقيسيه ينقصه كثير من الدق"» لان اعتماده عليهم ونبذه للينية 
کان بسبب ثورة المپالبه" العنيفة ضد ۵ ء وتهد ید هم لسلطانه »ولس 
نايعا عن عم لوط رتخا لہ وليل دياسة سیر ای 
نفوذ الیشبه" وارقصاعهمء بد ليل أنه فى الشام لم يتبع نفس السبيل 
الكل (۱) 


وأما فیالمغوب - اسگالا لنجواتب القضية»- فكانت الغلافےےۓ٤‏ 


١7/46  ريثالا‎ نبا)١‎ 


٩-‏ وا 

فى البدابة تولی عمالا من القيسة » وکانوا بوفد ون من الشام 
على راس الجیوش القاد مه لا خضاع الثاعرين والمتشتین؛ فکانوا بلك 
یملکون القوة العسكرية فى آیدیهم» وکان بعضهم شدید المف‌للاة 
فى عصبيته مث لكلثوم بن عیاض واب بخ 0-9 ولکسسن 
اليمنيه كانوا يشكلون غالبیه" العرب فى المغرب» واستطاعوا بذلك 
أن يفرضوا وجود هم ويتصد وا لتعصب القیسیه» ويجبروا الخلافة 
۱۲6 ه فى موقعتى وف ورة » ا الاو سلطانها على 
المغربالا قصى کات أن ج راا فى الحقوب: الات سی 

ایشا ۱۱ 


وفی الانّد لس أيضا ہی الف ایک القن 2 «ا نع 
أستبااهم من تتابع الولاة القيسية , وقاال تعیمیم آبو الغطار حسام 
أبن ضرار الكلبى أبياتا يعاتب فيها بنى أميه ويذكرهم بما قامت 
به البمنيه من أجلهم فقال 9) 


أناءت بنو مروان قيس دماءنا وفی الله إن لم تعد لوا حکم عدل 

كأنكم لم تشہد وا مرج راهط ولم تعلموا من كا ن تم له الفضل 
ن7 

وقیناکم حر القنا بنحورنا وليس لکم خيل تعدو ولا رجل 

E‏ تس ی 


۱ ابن عذاری + البيان المغرب " ط بیروت " ص ٦ه‏ ۰ ۵۷ 
٢‏ اہن الیو ۲۰/6 


0" 
وان هذاالندا* عاف لان تيد الخلافة حساباتهپا + والنظر 
فى سیاستها » وقال العباس بن الولید - این أخى الخلیفه- للخليفة 
هشام بن عبد الملك : " ياأمير الموٴمتین لیس بصلح هذا الامسر 
إلا بما صلح به أولة » فاصرف نظرك وحسن رأيك إلى هذه‌القحط ال 
واستجاب الخليفة لهذه المشورة وولی اثنين من اليمنية على المفوب 
وال مالس وها سنظلاین ضفوان آلکنی ‏ متام ين ر 
شالف الڈکن 


وھکذ ١‏ لا يمكننا أ نتابع الرأى القاكل بتعصب الخلافة الاموية 
وايثارها القيسية» وتشجيعها للخلافات العصبية » ونرى أنبا 
على العكس من ذلك تبذل الجهد لايجاد نوع من الموازنه ال تى 
تحقق الاستقرار وا لمصلحه » وتحاول ان تولف القلوب وترضى جميع 
الاطراف وبخاصة التی تتمدع بالقوة وتخل الغالبية . 


۱۷ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص‎ ) ١ 


الفصل ۱ لاف 


المواف الایرا یوت 


بب 
الفصل الثانى 
الموالى الإيراني ون 


العلاقة بين الموالى والعرب : 


لم يكن للا براتييين. موقف معاد للوجود العربی » اذ أخهيم 
وا قبل كثير منہم على اعتناق الاسلام عن اقتثاع ورغبة » ولم تشك 
المقاومة العنیفه العی آبدوها آمام الفاتحین العرب آثارا عد اقية »فلم 
بحدث منهم أن تکتلوا ضد العرب, أو حاولوا طردهممن بلاد هم 
أراك أن يبقى على دين الأول ساس شعافره بگل حرية و وليم 
يلزموهم الا بالجزية» وهی اقل بكثير مما كان بلزمهم به ملوك الفرس 


من ضرائب متعد ده . 


ولا تمذل عملبة اغتیا ل الخلیفه عمر بن سو تمرد قومى 
ولا تعبر عن شعور عام من الا برانيين » ولاتعدو أن تکون عملا 
فرد يا صد ر عن نفس حاقدةء حتى لو افترضنا أن ن لیا سيردا 
أو عد دا قلیلا من المحرضين . 


وقد آفاد الایرانمون الذین اعتنقوا الاسلام من الا تیازات الستی 
يتمتع بها العرب» فأعفوا من الجزية والالتزامات المالية الا فى 
بعش الا مواق الاستثنائية التی لاتشل الاتجاه العام » والتى 
سنشیر إليها فى مواضعها - وأشركوا فى الفتوحات والعطاء ءونالوا 


€ - 
فير من المفاتم» كنا لديم اختفظوا بحتاضبیم‌فی الا ارقالمعلية 


وشكون الجياية » وظل کثیر من د هاقينهم ومرازبتهم فى مراکزهم 
القیاد به . 


وأفاد الایرانیون من اتجاه العرب إلى النشاط الحربی والحياة 
العسكرية » وانصرافهم عن الزراع والصناعات» فبقیت الا رض الزراعية 
فى أيد يهم یقومون على فلاحتها والافادة من خيرها مقابل الخسراج 
الڈی وضعه الاسلام غلى الارش الشتتوحةء وكان الاصل أن تقون 
الارض المفتوحة عنوة على المقاتلين شل الغنائمء ولكن اجتباد 
عمر بن الخطاب ونظرته إلى مصلحةالد ولة » والحرص على د خل ثابست 
لبيت المال ء والاحتفاظ بنصيب للا جيال القاد مء والرغبة فی تأليف 
قلوب الا مم المفتوحةء جعله يوقف الارض المفتوحة بعلوجها للسلمين 
عامة» ويضع عليها الخراج(١),‏ وقد ارتضى السلمون هذا الاجتهاد 
ولم يفكروا فى تغييره بعد ذلك , مما يدل على تسامحہم؛ وحرصیسم 
على الاحتفاظ بعلاقات طيبة معغيرهم من الشعوب التى شاركتهم فى 
الالام 


وقد اعتبر العرب هوءلاء الموالى الذين دخلوا فى الاسلام أخوة 
لهم فى الد ین » ولم قاو أن سكرفيهم آر يتكييوهم أسرق سرب 
بل منوا علیهم بالحرية, وأوصلوا إليهم دعوة الاسلام فأخرجومم 
من ظلام الشرك إلى نور الایمان » وآلحقوهم بقباتلهم » وأحسسنوا 


۱ ) آبو بوسف : کتا ب الخراج دار المعرفة فى بیروت - ص ۲۸ 


ےچ کے 
یا ملتهمء. وأسعوقم یالعوالی من الولا» والا رصاط وقد عدن صانعخب 
العقد الفرید(١)‏ الا متیازات التی أعطاها العرب للموالی فقال 
نها العتاقةء والاحسان إلیہمء واستنقاذهم من الكفرء ویخراجہم 
من دار الشرك إلى الا یمان » والتعرض للقتل فيهم ء أى الدفاع 
عنهم حتی بذ لأرواحهم فی سبيل حمایتهم. 


ونضیف إلى ذلك أن إلحاق الموالى بقبائل العربء يدل على 
سماحة العرب» وقبولهم أن يند مج معهم هو لا ٴ الموالى » ویشارکوهم 
فى أنسابهم وهی أغلى مايعتز به العربى فى ذلك الوقت؛ ويذلك 
اكتسب الموالى حقا آخر وهو المشاركة فى الجهاد والغزو مع القباکل 
التی التحقوا بہا ء وكان إقبال الموالى شد يدا على هذا الالتحاق 
وأبد وا إخلاصا كبيرًا فى انتمائهم للقباكل التی ألحقوا بها ءوشارکنوا 
فى نصرتها والدفاععنها كأبناعها , كما أنهم أقبلوا على التشبة 


و الولا منقضةء أو حظا من القدر الاجتماعى + بل يعطئ 


صاحبة شرفا لایقل عن شرف النسبء يقول ایق خلد ون 0 


".إن الشرف بالاضالة والحقيقة انما هو لاهل العصبية, فإذااصطنع 
ال اة ف س قير سم ٹر ےئوا #المبدان افوا ۰۰ 
والتحموا بهم كما قلناه - ضرب معہم أولئك الموالى والمصطتعسون 
بنسبهم فى تلك العصبية» ولبسوا جلدتها كأنها صبیتهم» وحصضل 
لهم من الانتظام فى العصبية ساهمة فى نسبپا» كما قال صلى 


ي س ل بل geek‏ 
۱ )أبن عبد ربة ۲۱۲/۳ ( ۲ ) مقدمه ابن خلد ون »الجز*الاول 
من کتاب العبر ‏ ط بیروت ‏ دار الکتاب اللینانی سنة ۱۹۸۳ ص۲۳ 


Wr 


اا 


الله عليه وسلم : " مولی القوم منهم" ٠‏ وسوا* أكان مولی رق أو مولى 
أصطناع وحلف" . 


ولو كان فى الولاء مهانة وتحقبر ما أقبل عليه الابرانیون هذا 
الا قبال ء وماتركوا قراهم وأرضهم ليلتحقوا بالقبائل العربية فى 
الكوفة واليصرة وخراسان » ومناطق الثغور» ولکن الولا* كان يفتح 
أمامهم آبواب الجند ية والمشاركه" فى الجهاد ۰ وهی فی ذلك 
الوقت طریق المجد وا لشرف والکسب الما دی ٠‏ 


وكان الاعا جم‌یسعون ای هذا الولاء 0 ویختارون با نفسپم 
فى كثير من الاحیان - القبائل التی يرتضون الالتحاق بهاء ومنپسم 
سکان السواحل الجنوبية فى ایران » فی مکران وکرمان توفا رس جسم 
عد ة طوائف 2 الاساورة وا لزط والسیایجه» ورحل الا ساورة إلى 
البصرة وعلی رأسپم زعیمپم شيروية الاسواری » وسألوا من ی أسياء 
البصرة أقرب تسا إلى رسول الله صلی الله طبه وسلم؛ فقيل لیم 
بنو تميم » فد خلوا فی ولا ۶ أحد بطونهم وهم بنو سعد ۶ واات جا 
الزط والسيابجة فد خلوا فی ولا“ بطن آخر من تمیم هم بنو حنظلة (۱) 
وقد استعانت تميم بمواليها هوءلاء فى صراعہد ضد الازد > وبأ 
الاحنف بن قيس جماعة من الاساورة لمو*ازرتة ضد هم (۲) 


لقد وجد الفریقان - عريا واإيرانيين - فى الولا* الذى كان معروفا 
عند العربمنذ الجاهلية" 6 بداية حسنة ت¡ لعلا قاتا جتماعية 0 و 


۳٦٢ البلا ذ ری : فتوح البلدان‎ ) ١ 


۲ ) البلاذری : نساب الاشراف - القسم الثانی من الجز* الرابع 
ص۱۱۲ء ۱ 


-۷- 
لمشكلة اختلاف العناصر السلة" التی تعيش فی أرض واحدة »وكان 
اولي بل الم یسوی خلت الوا بطلا رکون مالو ا ا 
ولم تسمح آبدا اي عوالی 'قبيلةا'قذ اتقو( علیہ ٠‏ ونبد وا ولا اء 
أو رأوا فيه منقصة يجب أن یتخلصوا منها » وکان حیان التبطل) 
وهو من الد يلم » وزعيم الموالى فى خراسان » وأحد كبار القادة فى 
الجیش الخاسانی - برغم شدة أنفتة وأعتزازه بنفسه ونفوره من التبعية 
يفخر أنه مولى صقلة من بنى شيبان » وعند ما كان يكتب الى 
ابن الوالى مخلد بنيزيد بن المهلب يصر على أن بيدا بنقسه 

ويقول : من حيان مولی مصفله إلى مخلد بن يزيد 7 


وإذا كانت السيادة فى أيدئ العرب» بمعنی أنهم احتفظسوا 
بالمناصب العالية والمراكز القياد ية الاولى » فإن الوضع الطبيعى 
فى أى نظام أن أصحاب السبق والبلاء فيه بصبحون فى المرتبة 
الاولی » وبهذا العقیاس كانت قریش مقسد مة عند العرب» وکان 
المہا جرون والاتصار أصحاب المنزلة الرفيعة فى الاسلام؛ ویقسی 
الیرتاقی الصد ورالاول من الاسلام.يتقدمون المع الا جر حداينة 
العہد بالاسلام » حتی تتمرس به وترسخ أقدامها فيه ء ولكن العرب 
لم يوصد وا د ونهم الابواب» ولم یحولوا دون مشارکتهم فى القيانة 
ومساو اتهم‌با لعرب» وفی الفترات التی وقع فبپابعض الظلم بهو لاء 


۱ ) سیأتی ذکره فى مواضع آخری أكثر تفصیلا . 
۲ ) الطیری ۰۱۲/۸ 


۸ - 
الموالی ء کان العرب أشد حماسا منهم فى الدفاع عنہمء ومطالية 
الا دارہ الا موية برفع المظالم عنهم » كما سنری فى حدیثنا عن 
رات المسازشه فى فصل تال: 

کل انحرو وو فارگ ان فى الچھان وال ج 
بل حاربوا معهم جنب إلى جتب» وأشركيهم معہم فى كل الاح اٹ 
حتى فى حركات المعارضة والثورات التی قامت ضد الا مويين . 


التماز ج الا جتماعی بین العرب والموالى : 


لم تمنع حياة العرب العسكرية وارتباطهم بالحصون ومنا طسق 
الثغور من الاختلا ط بالا يرانيين ٠‏ وکان لکثیر منهم أرض وارقطاعات 
وأهل فى القری الابرانية » وتزوج الکثیر منهم من نساء فارسیاتء » 
وتشبهوا بالفرس فی كثير من عاد اتهم وأعیا دهم وزیہم » وساعسد 
الولاء على الالتحام الا جتماعی والتما زج بینهم. 


وتوثقت اللحمة وزاد ت الوشيجة مع تعاقب الا جيال » وظپرت 
ایال ت8 من المولد ین الذين شا رکا ون الحباہ السا ية 


والثقافية بصورة واضحة ۰ 


وإِذ1 کان هناك تعصبون من العرب فواضح آنهم قله ولذ له 
افون اليم اين يه ريه 7 ااه اتا لين من االعرت « 
سی اآطارل درد تھا شیک سیگ سن گتی: اا تون 
ایم ابوڈ الافرار: رکرو اق ده لا نہیں ہے 
من نسل هاجر أم أسماعيل علیهیا السلامء وكانوا یقد حون فى 


-٦- 


صحة ساب العرب ويشككون فى قاع () . 


ولكن هذا التعصب لا يمثل القاعدة العامة فى العلاق بين 
العرب والايرانيين ء كما أنه يخف حدة فى المناطق التی يتعايش 
فيها الفريقان جنبا الى جنب مثل الکو" والبصرة» ويتضاءل حتى 
بكاد يتلاشى فى المناطق الايرانية التى یل الفرسغالبية سكانها 


وخ له عجد عرب غراسان. ار ضاطقا مغ الا مرانبین : وات 
آهتماما بالد فا عنهم؛ وعندما آبدی معاوية رقبتة فى التخلسص 
من بعض الا يرانيين الذ ین یکثرون فی البصرة » ویسمون الحمراء خوفا 
" ری نفسی لاتطيب بقتل أخى لامی وخالی ومولای ء وقد شارکناهم 
وشا رکوتا رفن الست؟ ۷ + با رال به جى ضرف عن هذا الرأئ > ؛ 
والخال وا تصلت الا نساب بالمصاهرة والولا* . 


وظهرت آثار التمازج والمخالطة الا جتماعبة فی كثير من القادة 
العرب مثل عبيد الله بن زياد الذى تزوجت أمه مرجانه - وكا ن 3 
۲ ع (۲) 

جارية' - من قوم من الفرس المستترین فى البصرة بسمون الاس‌اور ة 
فنشأ بينهم » وظہر تأثير هنه النشأه فى لپ-جنه فکان يتحدث بلكنة 


فارسيه )€( 


ر اک ا سم سس 

۲۱۲۰ ۰۹/۳ أبن عبد ربه‎ )١ 

۳ )ان عبد ربه ۲۱۳/۳ 

۳ ) سبقت الاشاره اليهم. 

۽ ) الجاحظ : البیان والتیسن - تحقیق عبد السلا م هارون ے الطیعه 
الرابعه فی بيروت ‏ ح ۱ ص ۲ ۷ ۷۳۰ 


-. ¥ 
وكان قتییه" بن سلم الباهلی والى خراسان قد أنجب من أم ولد 
فارسية تسمی " عبهر" وعند ما توفى رثاه الشاعر عبد الرحمنن 
الباهلى بقوله : () 

قما رزی* الاسلام بعد سد بل آبی حقعل!) فیکیه مہسرا 
وكان كثير من ساد ة العرب وزعمائہم فى البصرة یخالطہم الد م 
الفارسى » ومنهم الحکم بن المنذ ر بن الجارود کان جده قارس یا 
من جزيرة کاوان » ثم هاجر إلى ساحل العرب فانتمی إلى عبد 
القیس» وأبو عاضر الاشدی كانت أمة أصطخرية » وزیاد بن عمرو 
كان ینتمی إلى أهل کرمان » وکان ضعب بن الزبیر عند أستیلا کڈ 
على البصره يعيرهم ةا الشسب0. 


وکا نت زوجة قضی ین سیار آهر الولاة الا مویین فى خراسان‌تدعی 
المرزيانة بنت قد يد (؟) , وهذا الاسم بشير إلى آنها فارسية 
أو على الاثل يدل على انتشار الاسما* الفارسية بين عرب خراسان. 


وگان التمازج الاجتماعی يتزايد على مر الابام» وبالتالی گا مت 
نظرة العربالی الموالی تتطور الى الافضل ء فکان العرب ینتقصون 
من شان الهجين وهو الذی ينحد ر من أب عربی وأم أعجمية ء ولذ لك 
كان بنو أمية فی‌بد اية عهد هم لایستخلفون أبناء الا ما* ويقولون : 
" لاتصلح لهم العرب" » ولم يولوا مسلمه بن عبد الملك - رغم صفاته 


)١‏ أبن الاثبر ع/ ۱۳ ( ۲ ) كنبة قتیبه بن سسسلم. 

۳( البلا ذ ری:: انساب الا شراف - القسم الثانى من الجزء الراببع 
ص ۲ ۱٦‏ 

۰۳/٩ )الطبری‎ > 


سس سس رس موز هي 


Ea 
3 العظيمه لا أنه ی ولد ا مجع (1) > ولکن هذا الاتجاه ات‎ 
بتلا شى » :ولم يكن الدم الفارسى ماخعا من استعلاف يزيد ين الولية‎ 
سنة ۲۹ ؤهء واه شاه فرند بنت فیروز بن بزد جرد بن شهریار بسن‎ 
کسید وهی تتصل ایض پاتضب‌الی شاصرة اقروم وخاقا نات انعر‎ 
۱ )9 وكان هذا النسب العتعد د مثار فخر الخليفة إذ یقول‎ 
انا ابن کسری وابی مروان وقیصر جدی وجدی خاقان‎ 
ومن مظاهر هذا التطور قى النظرة الاجتماعية للموالی اقبال‎ 
)۳( 7 ۱ 
بعض العرب على تزویج بناتهم من الموالی » وقد ذكرابن عبد ره‎ 
أن رجلا من عبد القیس فى منطقة البحرین استضاف مولی یسمی أحمد‎ 


ابن عبد العزيزء فأبدى رغبته فى تزویجه مع علمه 5 مولی . 


وكان المتعصبون من العرب لا يكنون الموالى بالكنى التى تعتبر 
دلبل تقد ير واحترام » ولا يد عونهم إلا بالاسماء والالُقاب(؟) » ولكن 
الايا كانت طرش فما مع الزمن » ونجد مسلمة بن عبد الملك 
وهو من بيت الخلافة ‏ بوقر حيان النبطى القائد الد یلمی ويكنيه 


۲ لما ٠(ه)‏ 
با بی سلیمان 


وكان العرب یصرون ان تخطب بنات مواليهم عن طريقهم »فلا 
يتقد م الخاطب إلى أبيها ولا أخيهاء وإنما يتقد م إلى موالیہ فا ذا 


رضوا زوج » والا رد (1) 


۱ )١٦/۳ أبن عبد ربه‎ ) ١ 
۲۳ الطبری 1/۹ »السیوطی : تاريخ الخلفا ص‎ ) ۲ 


۳ العفد | لفرید ۳ ۲ ٠۳٢١٢۳٢)‏ 
؟) ابن الاثیر ٤‏ / ۱۷۰ 
ه ) ابن عبد ربه ۲۱۳/۳ 


5) أبن عبد ربه ۲ ۱ 


=( ۷ 
ويرى البعض أن هذا الامر فيه احتقار وانتقاص من قد ر الموالی ء ولکنه 
فى حقيقة الامر يدل على شعور العرب بالصئولية نحو موالیپم 
وما داموا قبلوا أن شرکوھم فى انسابپم فمن حقهم ان یقولوارایہم 


ویری البعض أن العرب کانوا یحقرون الموالی الذ ین بشترکسون 
معهم فى القتال فلا سمحون لهم برکوب الد واب» ولا يقاتلون 
الا مترجلین » ولم نجد فی المصاد ر التی رجعناالیها مایمکن‌آن يُقهم 
منه حمل الموالی على الترجل الا ماورد على لسان أشراف الكوفة 
الذين سخطوا على البفتار بن آبی هنيد الققلی نقریبه اشراب ي 
واعتما ده علیهم فقالوا : " لقد أدنى موالینا فحملپم على الد واب 
وأعطاهم فيكنا" (۱) 


وهذ االقول لا ید ل بالقطع على أنهم کانوا قبل المختار یحارسون 
مترجلین ء وأنه أول من حملهم على الد واب» وانما هو تعبیر بلافی 
يدخل فى باب الکنایه» ویقصد به أنه أتخذهم جندا » وجعل منہم 
جيشه » والترجل عند العرب لایعتبر عارا » لان كثيرا منم کانسوا 
بحاربون مترجلین » ویعد ون ذلك ار فخر ود لیل شجاءة »فاذ ا 
حمی الوطیس عقروا خیولهم وحا ربوا مترجلین (۲) 


۱ )الطیری ٦٦/۷‏ ابن الاثیر ۳۵/۳ ( وبين الصد رین أختلاف 
بسير فى العبارة 0 وسنعرض لقضية حرمان الموالى من العطاء 
بعد قليل. )٢(‏ ذكرابن الاثیر ( ۲۳۲۲/۲ ) أن عشرين 


الفا من الخوارج بقيادة بهلول بن بشر عقروا دوابهم ؛ وترجلوا 
فقاتلوا قتالا شديدا 


نج 

وهذا الاتهام الذی حاول البعض أن يلصقه بالعصر الاموی کان 
من سعات العهد الساساتى السابق للاسلام؛ وكان آهل القفرق 
والحراث يشكلون فرقة المشاة فى الجیش الفارسى ويحاربون بلاأأجر 
ولا عطاء (۱) 


ونال کثیر من الموالى مكانة" عظيمة ھی المجتمع الجديد تدانى 
مكانة أمثالهم من العرب ورعى العرب أقدار کبارهم» وأنزلومم 
المنازل اللاعف"بهم» منذ العهد الاول للفتح ء فقد عفا عمربن 


الخطاب عنالبرمزان أمير تستر الذى وقع أسيرا فى آیسدی 
۲ 
العا سنة ۱۷ هاء وأنزله المد ینه بعد اسلامه وفرض له ھا 
وأبقى العرب کثیرا من الد هاقين والمرازبة فى مناصبهم » و 
دهاقین بلخ الذ بن ین كانوا برافقون قتيبه" بن سلم فى فتوحا تسه 


3 
ومرزبان مرو الذی کان من رجاله المقربین ۳۹ ود هقان هراة الدی 


)6( 
کان جس سا بأسد بن عبد الله القسری يشير عليه » ويو *اكلهويما زحے. 


ومن أصحاب المنزلة الرفيعة فى البصرةٌ فیروز حصین ؛ وهو 
من سی خسان ۴ 3 وکان یه( ی سید ۵ حصین بن ای 


الحر بن مالك العنبری » وكان معاصرا للحجاج بن يوسف»وقال 


1111111 1 1 یت ج د 
)١‏ محمود شیت خطاب : قادة الفتح فی بلا د فا رس ص۲۷ 

) أبن الاثیر ۳۸۵۰/۲ »وأنظر الخراج لابی بوسف ۳۲ 

۳ ) الطیری وه 

۲ ۳/۲ الجاحظ : : البیان والتبیین‎ )٤ 

۸ این ج الاک دید 

۳۸۷ البلاذری : فتوح البلد ان‎ ٦ 


¥ € 

عنه أبن قتيبة إإنه أعظم مولى بالعراق قدرا » وقد ولى الولا ب لالات 
وبلغ من مكانته فى البصرة أن جواره كان .ُشتری بالمال » وكان له 
جار من بنى دارم عرض داره للبيع فقال : 

" أبيعها بعشرة الاف د رهم ؛ خسة الاف تمنہاء وخصسة الا ف 
لجوار فيروزء فبلغ ذلك فیروز فأكبره وقال له : أسك عليكدارك 
وأعطاه عشرةا لاف درهم من عنده (۲) . 


وممن احتفظوا بمكانة ا جتماعية عظيمة طوائف الاساورة والؤط. 
والسيابجة سكان السواحل الجنوبية من إيران » فقد اتصل و 
بالسلمين منذ عهد الفتح الاول وحصلوا لانفسهم على أمان 
بشروط طيبة وافق عليها قائد السلمين أبو موسى الاشعرى وصداق 
عليها الخليفة عمر بن الخطابء فسمح لهم أن ينزلوا مايشاءون من 
البْلد ان ء رئیو بشرف العطاء » وحفر لهم نهر فى البصرة سمی 
حبر الاشاورة »وتا ل این الوالى عیتا الله بن غأ مر حفره ز ۲ 
وبقوا على ذلك حتى عهد الحجاج » فأسقطهم من العطاءلشاركتهم 
فى الفتن التى وقعت بسن العرب مما يعتبر نقضا لعبهدهمءعلى 
7( 


وكان كني من الموالى. يصرون على معاملة اللعرب معاملة الا تة اة 
ولوكانوا من الولآة والآمرا + فكان حيان التبطى بیدا بكر 
)١‏ الجاحظ : البيان والتبيين ۲ / ٢۲٤‏ 


۲ ) البلا ذ ری : فتوح البلدان ۳۷ 
۳ ) البلا ذری : فتوح البلدان ۳٣٣‏ 


سو اف 
ةقفن اتات لانن الوالى عاله بن ريه يئ النجلتجء مدا فك 
الوالى عليه فأغرمه مبلغا من المال »ولم يقبل أن يسخر منه العباس 
ابن الوليد بن عبد الملك للكنته الفارسية", حين قال له إنك 
بالنبطيه أعلم منك بالحربء ورد عليه قائلا : " أنبط الله وجبك 
أشقر أحمرء ليس إليه طابع الخلافة" ۰ ووصفه بالحمق » ولمم 
دا سکی أسكرضاه ”سال بن عبد المذك وطیب اد فاقلا + 

" ياأبا سليمان لا يہولنك كلام العباس" )١(‏ 


وظهرت آثار التلاحم الا جتماعی فى اللغة واللهجة» فأصبحت 

الفارسية لغة تعامل فى أسواق الكوفة والبصرة اللتين أقبل عليبما 
0 کک جوا 

الموالی باعداد کبیره واستقروا فیپیا ء وکان العرب بستخد مون فى 


e ۰ 


فى مجال الفخر بنفسه : إن آبین کن أعهر بان ی تیا سے 
( ابن المهلب) كان بستان بان " یقصد أن آباه کان صاحب‌ابل 
د ليل على تأصله فى العروبة » وآن آبا يزيد كان صاحب بستان وهی 
من خصائص الفرس . (۳) 

وکا بت اللغة الفارسية ھی السائدة فی جيش المختار بن أبى 
عبید الذی يشل الموالی سواد ه الاعظم (؟) كما كانت غالبة فی جيش 
این سدلم االخراساتى : 


۱۷۰  ریثالا كبن‎ )١ 

٢١٤ ولهاوزن‎ ) ۲ 

۳ ) الجاحظ : البيان والتبيين A/T‏ 

۽ ) الينورى : الاخبارالطوال - تحقيق عبد المنعم عامر - مكتبة 
الشنی فى بغداد _طبعة بالاوس -ص ۳۹۵ 


۷٩ 
ولم يكن هناك عوائق تحول د ون تقد م الموالی فی مجال التجارة‎ 
» والمال ؛ وتکوین الثروات الضخهة» ومنهم آبو جهير الخللب سانی‎ 
كان يعمل فى التجارة وبخاصة بیع الد واب فى خراسان ء وکان له‎ 
شرکا* فى الاهواز والمد ائن » وکان الحجاج بن يوسف یشتری در"‎ 
وکان كثير من الفرس ینزحون من القرىإلى المدن للعمل فى الصناعة‎ 
والتجارة (۲) » وإن کان الحجاج قد وضع قیود"ا على هذه الپ‌جرة‎ 

الا أن هذه القيود لم تستمر طويلاً من بعده . 


0 


۳۳ إلى ثورة ابن وب و 


الدولة الاستا والمراگسی؛: 
۱ 7 یک 0 ہج ہو۔ لگا 
صور فریق من‌المو*رخین وفی مقد متهم فان فلوتن ویولوس 
یچ تی "انس ا گی اف غير الوا اجره وف ےد 
العرب على العناصر الاخرى: كما صورواهذا العصر على أنه عصر 
المظالم بالنسبة للموالی » وأنهم کانوا محرومين من معظم الحقوق 
والا متيازات التی يتمتع بها العرب , و يئنون تحت وطأة أوضاع 


۲۸۲ الجاحظ ۱۲۱/۱ (؟ ) نبيه عاقل‎ ) ١ 

۴) أبن عبد ربه ۰۹/۳ 61١١6‏ 

063 فی کتابه السیادہ می والشيعة والاسرائلیات فی عہد نی 
اس 


الد ول الا وه . 


ساي لانت 


كما صوروا الد ولةالاموية على أنها د ولة د نيوية لا یعنیہا كديرا 
الالتزام بمبادىء الاسلام التی توءكد الساواة والعدالة بین أبناء 
الد ین الواحد » ولم مح للموالى بالمشاركة السیاسیه والقياد سةإلا 
فى العصر العباسى الذى برزت فيه عناصر وقوميات أخرى غير العسرب, 


وحاولوا أن یصوروا أيضا أن هناك تحالف مصلحةٍ بیسن‌الاد ارة 
العربية والطبقة البرجوازيه من الدهاقين والا قطاعیین الايرانيين 
الذين حرصوا على الاحتفاظ بمکاسبہم عن طريق خد م ةالادارة 
العربية على حساب عامة أبناء جنسهم المطحونین ء وهو تصور لابعکس 
ری العصر الڈی رتس الأخد اك + ونا ينظو اليه سن خلال 
منظور حد بث بحاول تفسير التاريخ على أنه صراع بسن الطبقات. 


وقد ناقش بعض هذه الاراء وفندها بعض المحدثين نل 

١ 9 ۱‏ 
الستشرق لبفی دللا فبدا الذى رفض رأى فلہاوزن فی ان امسر 
الدين كان ناتويا فی محاولة الامويين التمکین من سلظاتهمء وأكد 
أن تار الحركة العربية فى عاد هم اقلا فم ضحت لوا الین بسنا 


فى قرارة نفوسهم أن انتشار الد بن ونمو سلطانهم السياسى صنوان 


۱ ) دائرة المعارف الاسلامية مادة بنى أمية ى ١‏ ص 111 وما 


۸ ۷- 
لایفترقان" » وأنه " من المبالغه أن نداعی على ب بى العباس آنهسم 
صبغوا العالم الاسلامی بالصبغة الفارسية » فالحقيقة أن سر ة 
الخلافة بقیت عربية ‏ وظل ولاة الاقالیم وقواد الجیش بُختارون من 
العرب مد ة تقرب من قرن" ۰ ثم يبين الکاتب أن صبغ الاسلام بالضيفة 
الدولية , بمعنی أن العرب لم یعوذ وا هم العنصر الوحید الفعال 
فى تنظیم الد ولة وترقية المد نية قد بدأ قبل العباسیین »فى العصر 


: ۱ 
الا موی عند ما سوت إصلاحات عمر بن عند العزيز نين اسب افا لیر 


كما ناقش آستا ذ نا الد کتور أحفد ۳ كثيرا من الافکار الشائعة 
عن العضر الا موی.:. وین حفيقة الا مر فیہاء تقال و * اسب سد 
اتهموا الا مويين بأنهم حکام عرب ولیسوا حكامًا مسلمین » واستد لواعلی 
ذلك بأنہم اضہطد وا الموالی » والعجیب أنه وجد بين المورخین 


الا وربیین من جذبه هذا الرای ثل ولهاوزن الالمانی ء ولکن ه_ذا. 


الاتهام لایقوق أمام النقد البرى*» وأمام الد راسة العمیقه* . 


لم يكن من الستطاع أن يتبوأ الموالی مکانتهم فی الصفوف الاولی 
منف البومالاول ء ولا يمكن أن یتسلموا زما ما لقبا د ة بمحرد ۲ سلامہسم 
ولکن الباب لم يكن موصدا دون تقد مهم » وشہد العصر الا موىكثيرًا 


11۷ المرجع السایق‎ )١ 
: موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامیه : الجزء الثانی‎ ) ۲ 
۱ ۱۹ الد ولة الاموية - الطبعة الرابعة - ص‎ 


-۷ ٩- 
واصحاب الفرق المختلفة. من خوارج وشيعة» وکل فته تسا ول‎ 


وكا نت سياسة الدولة الا موية تجاه الموالی تتظور إلى الافُض ‏ ( 
باسععرارء ہوگان ثيا ر الساواة يقرضاتفسه وينتضر على الاتجاةالمتشتداد 
الذى لايرى الا مصلحة الد ولة » وبتجاهل كثيرًا من المبادى“الإسلامية 
وكان الموالى يغذون هذا التبار بكثرة عد دهم وتزايد إقبالهم على 
الإسلام» حتى أصبحوا قو لها وزنها ء ولا يمكن تجاهلها أو هضم 
حقوقها . 

وكان الموقف المتشد د الذى سلكته الإدارة الامویڈفی عبد 
الحجاج له أسبابه ودوافعه ء فقد أقبل الموالى على المد ن »وتد فقوا 
على الكوفة والبصرة بأعداد كبيرةوأصيحوا يشكلون الغالبية من 
سكائبما » وتركوا قراهم وأرضهم مهد دة بالبوار والخراب» صا 


يسبب تناقص الخراج بد رجة كبيرة » وهو المورد الا یر الذی تعتمد 
علبة ميزانية الد ولة واقتصادها. 


کا آن ڑا من هوالا* العوالی النازحین اتجسپوا إلى الجندية 
والمشاركة فى النشاط العسکری مع القبائل التی التحقوا بہا ءوکسان 
من ااسہل استقطابهم إلى حرکات المصارضة + والغورات الى دة 
من الدولة وسلطانہا ء کرای فى آنضما مهم بأعداد كبيرة السی 
ثورتی المختا رین أ بی عبيد وابن الا ششعث (۱) 


۱ ) سنتحدث عنهما فى فصل تال . 


من 

وأراد الحجاج أن یحفظ للد وله أمنها الاقتصادی والعسکسری 
وبخاصة بعد أن رأى الموالى يشكلون الجمپور الاگیر والسواد الاعظم 
فی ثورة ابن الاشعث التی کادت أن تطیح به چالمرس الام س 
فأصد ر قرارہ بحرمانہم من الجند بةولِپسقاط أسمائہم من د يوان الجند 
ورد هم إلى أرضهم وقراهم» وقال لهم : " أنتم علوج وعجم وقراکےم 
أولبى بكم" ففرقهم وفض جمعهم كيف أحب» وسير هم 


وكانمسلكالحجاج المتشد د ينظر إلى مصلحة الد وله" وحد ها 
ولم يستطع الموازنه بينها وبين رعاية حقوق الموالى التىاكتسبوهما 
وبخاصة القراء والفقها؟. 


ولكن الد ولة الا موية لم تستمر على هذا الاسلوب العنيفاء. 
وحاولت إرضاء الموالى حتى لایکونوا فى جانب المعارضة ضدهاء 
واتجهت منذ عهد سليمان إلى الموازنة بين المصلحةّوالمثل وتخلصت 
من رجال الحجاج وأساليبهم العنيفةإلى أن جاء عمر بن عبد 
العزيز فقدّم المبادىء على كل اعتبارء وحقق الموالى فى عبده 
مکاسب عد يد ة» وأمر عمر بإعفاء من ألم من الالتزامات المالية من 
خراج وجزية دون قيد أو شرطء وقال : لاغراج غلى من اسلسسم 
من أهل الا رش . 
ايا تاو کب 


) ابن عبد ربة ۲۱۱/۳ 


ازے 


ورا جه عمر مشکلة تناقی‌الا رش الخراجيه باسلام آ سحابها + أوالتعلض 

>“ 95 0 + 
منها ببيعها للسلمین حتی تصبح ارضا عشرية ٤‏ فاضدو E‏ 
انایڈ تال ين المج سا ا لا پجوو بعد شا میسسع ال رش 
الهرا میاه ون من آشگری متا سیا بعد مت ماف فان سے 

٤ ۱) 

مرد ود 3 ولذ لك سما ها السلمون نة المد ة ۸ ااا ارضیسبی 
الموالی وحافظ أيضا على المورد الرئيسى لبيت المال وهو الار ض 
الخرا جیه . 


واهتم عمر بن عبد العزیز بشتون الإ يرانيين بصفة خاصة» وعمل 
على تحسین أوضاعهم» والاستجابة إلى مطالیهم» باعتبار بلد هسم 
تغرًا» ومرکزّا لحرکات المعارضة المتعد دة ء وکتب إلى عامل‌الخراج 
فى خراسان : " لیس من تغور السلمین ثغر آهم إلى » ولا مظنم 
عندی من تفر خراسان » فاستوعب الخراج وأحرزه فی غير ظلمء فان 
يك کفاقا لاغطباتهم » فسبیل ذلك » والا فاکتب إلى حتی أحمسل 
لك الا نوا ل فتوفر لهمأعطياتهم" » ووجد العامل أن الخراج بفضل‌عن 
لک زاین سرآن فد فى عق افش ا 

واهتم عمر بشكاوى الا برانيين ورفع المظالم عنهم » وجاءه واحد 
منهم مع وفد خراسان یدعی أبا الصيداء صالح بن طریف( أوطريق 
فى بعض العصادر) من موالى بنى ضبة وبر عن مطالب قونه فى 
إعفاء من أسلم من الجزية » وفرض نصبب لهم من العطاء» فقال 
) أنظر نبيه عاقل ‏ ۲۸۲ . 
۲ )نبيه عاقل ۲۹۱ 


سے تا 
».۰ 0 “« 
له عمر : آحر بلك أن يوفد » وکتب إلى عامله فى خراسان : انظر من 
صلی قبلك إلى القبلة فضع عنه الجزیة . (۱) 


ولم تقتصر اصلا حات عمر على السلمین »بل شملت أهل الذمة 
انت گب الى والیٰ راراو © ی ملا ادا فا 
إلا فى الحق » واحذر القصاص فانك صائر إلى من يعلم خائنة الاغعين 
ونا مقي الس و۹ > ومنع‌عماله أن يأخذوا مايزيد عن الخراج من 
هد ایا النیروز والمپرجان ومایقدم للعمال » وأمرهم ألا يحملوا خراب | 
على عامرء ولا عا مراعلی خراب. 


ولم يفقد الموالى الا یرانیون مكاسبهم التى حصلوا عليها فى عبد 
عمر بن عبد العزيز» ویبد و ن أوضاغهم اسكقرت مٹذ ذلك الوقت 
اما التگزی اال ظہرت بعد دلت ققق یدرت عن ماعات ارفا هن 
الموالى هم اتراك ماوراء النهر و تركستان. 


وقد تابع يزيد بن الوليد هذا الاتجاه الاصلاحى فألزمنشسه 
ال پاش من حراج اید إلا ناتقضل عن جاتحن ء ولا يرهق الرعابا 
بالاعبا* المالية فقال :" لا أحمل على أهل جزيتكم ما أجليهم به عسن 
بلا دهم واقطع نسلهم » ولكم عندى اعطیاتکم فى كل سنه » وارزاقككم 


ف کل شير خی كدر الصطة بين السلسن» نک آتصاهسسم 
کادناهم" (۲) 


۱۳ / ۸ الطیری‎ ) ١ 


۲ ) ابن الاثیر 8/6 ۱۵ 
۳ ) الجاحظ 3 البیان والتبیین ۲ € 


-۳- 
وکان كثير من الولاه یلتزمون بحسن السيرة" مع الإ يرانيين شل 
قتیبه" بن سلم الذی عفا عن هل بلخ الذین انتقضوا عليه سدنة 


7۲ ۸ هل > ومر بخ انتصاره عليهم برد السبی پالیہم. 


ومنهم عامل الاهواز الذی استعطه عبد الله بن عامرء ولم يكن 
معه عند عزله سوى ماقة د رهم» فلما سأله ابن عامر عن سبب ذلك 
قال +" أرسلتنى إلى بلد أهله رجلان رجل صلم لەمالی ء وعليه ماعلى 
ورجل له زمة الله وسوله فوالله ماد ریت ین آضع‌یدی» قأعطساه 
من عنده عشرين ااذ 5" 

ومن القضايا التى تثار عن موقف الد ولة الا موية من الموالی قضية 
استخدامهم فى الجيوش المقاتله دون أن يفرض لهم عطاء شل العرب. 

ولكننا نجد هذا الاتهام لایصد ق على كل فترات العصر الا موى ء 
فقد بدأت الد ول فى الصدر الاول من عهدها بإدراج الموالى 
فى د يوان العطا۶ء وكانوا يسمون"الحمراء: وأول من فرص لهم 
ا أبى سفيان » وكان عد دهم بالكوفه وحدها حوالى عشرين 
ألفا . 

كما التزمت الد ولة باستمرار العطاء الذى فرضه عمر بن الخطاب 
لبعض الجماعات التی تعاونت مع الفاتحين السلمین » وأثبته لهم فى 
عہدہ معهم وهم الاساورة والزط والسيابجة والا ندغار (۳) 


90000 کت پپپ)َیبھ‪ِ r‏ 
)١‏ الطبری ۱۰/۷ ۲ ) الدينورى : الاخبار الطوال ۲۸ 
۳) البلاذری : فتوح البلدان ۳٣١‏ 


- 
ولکن كيرا من هولا* الموالی لم یلتزموا بطاعة الد ولة وعهود هم 
معپا ء وهد دوا آمنها بانضمامهم إلى ثورة ابن الا شعث ء ومشارکتبم 
فى عہدھم أن یکونوا بمنأى عنها » ولذا آمر الحجاج بإسقاطيم 
۲۱ : 
من د يوان العطاء وقال عہد منهم : کان فى شرطكم 
۲ 


وكان كثير من الموالی بعد ذلك يحاربون مع العرب فی متاطسق 
الثغورء ولكنهم لم يكونوا من القوات الرکیسبه التى تتمتع باالعطا؟ 
تقایل استراقيا میدب تیا لہا ء بل کا نوا بمثایغةالقسوات 
الا حتیا طیة والمتطوعة » وکانوا یقاتلون مع جند القبائل التی التحقوا بہاء 


« ) 
يدل على ذلك وصف ابن الاثير 5 للجیش الذى کان يحارب فى 


طبرستان تحت لواء يزيد بن المهلبإذ قال :" فسارإليها فى 
مائة ألف من أهل الشام والعراق وخراسان ء سوى الموالى والمتطوعة 
فتعداد القوات الاساسیه مائة ألف» والباقون فى حكم القوات 
الاحتياطيةء ولذلك کان نصيبهم مقصورًا على جزء من الغنائم 
دون العطا* فی أغلب الاحیان:: 


ولكن الموالى ظلوا يطالبون بتغيير هذا الوضع واعتبارهم جندا 
أساسيين كالعرب» ولقيت هذه المطالب استجابة من الخليفة العادل 
لا ج 
۱ ) ابن عبد ریه 7/۳ 6١5‏ 


۲ ) فتوح البلد ان ۳۱۷ 
م )الکامل 7/۶ ۱۷ 


قراس 

عمر بن فيه العزیز کماسیق أن ذکرتا . 
لوا تاق اقسا ون عن النوالی تمیق کنا سنو تتا 
البعضءلما أقبلوا على الاشتراك مع العرب بهذه الاعداد الكبييرة 
ولفضّلوا الا نصراف إلى عمل آخر ءوما قبلوا أن بترکوا قراهم وأرضهمء 


ويبذ لوا د ماءهم وارواحهم» دون مقابل . 


مشاركة الايرانين ف ١‏ لإدارة ا لامویه 


۳۳ ۳ 


فى الولاية وا لگ : 


احتفظ كثير من الإيرانيين بمراكزهم القياد يه ومناصبهم السياسية 
وأصبح من موالى العرب واخوتہم فى الد ين » وأبدى استعداده 
للطاعة والا خلاص لنظام الحكم الا موی القائم . 


وکان اعتناق الاسلام یفتح طریق الساواة والتقد م إلى الصفوف 
الا مامية آمام آبنا* البلاد العفتوحة» ویجعلپم أهلاً للق قي مم 
وا لا عتما د عليهم فی القیاد ة والا دار . 


وکان الوالی العام بطبيعة الحال من‌العرب الذین فتحوا هذه 
البلاد وکانوا آرسخ قدمًا وأكثر بلاء فى سبیل الاسلام» ولکن الموالی 
كانوا يشاركون فی الولايات الخاصةء كالولاية على بعض الاقاليم أو 
البلدان التى تتكون منهاالولايه » أو الا شراف على الامن وحماية 
الطرق ء ولم يكن من أعداف السياسة الا موه ولا من خطتها إيعياد 
الموالى وإقصائهم عن المشاركة فی هذه المناصب القياد به . 


وقد حرص العرب علىالإفادة من أهل البلاد المفتوحة وبخاصة 
المناطق الإيرانية فى شخون الادارة المحلية وأمور الجباية والخسراج» 
لانهم أكثر خبرة وعلما بطبيعة بلا دهم وأهلها ء فأبقوا كذيرا من المرا زية 
فى الاماره على المدن » كما أبقوا کثیرامن الدهاقین على الخراج وكان 
كثير منهم مقربین للولاة العرب» فكان مرزيان مرو يرافق قتيبة بن 
سلم(۱) ء وکان دهفان هراة خصیصا بأسد بن عبدالله القسسری 
) الجاحظ: البیان والتبیین ۸۲/۲ 


اه ات 


ر تولی سنه . ١ه‏ ) وکان الوالی يبدى اعجابه به ویمازحه ویقسول 

4 ۱ ۰ 2 
له . "انت خير دهاقین خراسان " مما يشير إلى ان هناك کثیرا من 
له سن يشاركون فير الاندارة الا لے : 


وابقی الا مویون کل من تعاون معهم من الامرا* الا يرانيين فى 
ولا یاتہم طل فیسروز قول مرزبان جرجان والاصبهبذ حاکم طبرستان 
اللذ ین صالحا الوالی يزيد بن المپلب وتعاونا معه فى فتح بللا 


۲ ۰ 
الدیل' ۱ 0 وصاغان خداة امیر الصغانيان » وکان بحکم موقع بلا دة 


على نہر جیحون یتعاون مع السلمین ويشاركهم فی فتوحات ماوراء 
النهر() . 


وهناك مجموظ آخری من الا مُرا* الا یرانیین الذین احتفظسسوا 
۱ : 0( 
و ١‏ سهرب" ملك الطالقان )٥(‏ پش > قریاس" د هقان مرو (1) 


وهناك كثيرون من أكاليم شارت الیهم العصا در دون آن‌تزود نا 
#بأسماقيم بقل دھاشن بلعغ معظتات‌ها الذین دعا وتوامع تی يبن 


ودهاقیی الخررخان الذینانشبب؟ 


مسلم فى فتوحاتة سنة ۸٦‏ ه 

۱ الطبری ۲۷/۸ ۲۸۰ 

۲ ) الطیری ۸ / ۸۲ ( ۳ ) الطبری ۸۲/۸ ءابن الاثیر ‏ / ۲٢٢‏ 

۳ ) مد ينه مشهوره بخراسان من اعمال جوزجان قرب بلخ » غربى 
جیحون ( یاقوت: معجم البلدان ‏ / ۲۲۹ ) 

> ) اگبر مد ينه فى طخارستان قرب نهر جیحون ( ياقوت 5/16 ) 

ه) الطبری ,۸ ۲۲۰ )٦(‏ الطبری ۵۹/۸ 

۷) ابن الاثیسر ۲١۸/٤‏ 


-٩۱- 


إلى ثورةالحارث بن سریج سنة ۱ ۱ه )0 


ومن الشخصيات الا يرانية التی فتح لها ارد طريق التقدم 
تحت الراية الاموية فيروز حصین الذى سبق أن ذکرناه‌فی الفض.۔ل 
السابق » وقیل عه اھ * ولى الولایاث“ ء ولک مالبت أن فقده كانت 

بسب انضامه إلى ثورة ابن الاشعث (۲) » ومنهم حريث قطبة مسسولی 
خزاعة , کان من رجال المپلب بن أبى صفرة » وصار نائبه على کی 
التی فتحها فیما ورا* النہر سنة وع »> والحجاج بن بشر بن 
فیروز الد یلمی » الذی ولاه السلمون على د هلك بعد فتحہا فى عبد 
الوليد بن ب »> و حميد" مولی الوالی نصر بن سیار؛ وعا له 
لی لد دیورب 


وهكذا شارك الإيرانيون بصورة واضحة فى إدارة بلادهم» وتعاون 
كثير منهم مع الولاة الامويين ء كما شارك أيضا فى إدارة المناططق 
الثغرية المجاورة لہمء التى فتحت أثناء العصر الاموی » سل السند 
وما وراء النهرء وكان د ورهم مقصورًا على بعض الولايا تالصغيرة أو 
المدن بابارهم نؤاباً عن والى خراسان الذى كان من العريد ء 
وهذا أمر طبيعى تفرضه الاوضاع السياسية فى ذلك الوقت, وأدعبی 
إلى الستزام الجميع بطاعته وبخاصة نتاس العو السارة ال 


۱۷ ۰ ۳/۲ الجاحظ‎ ) ۲( ۲/٤ أبن ن الاير‎ ١ 
۸۳ ابن الاشیر عار‎ + 


۽ ) الطبرى ۳۲/٩‏ 


-۲- 
کا نت عماد الق الا موی سس الاساسية فی إیران » ولم يل 
الا یرانیون إلى إمرة خراسان كلها إلا فى العصر العباسی » وکا نست 
الاسرة الطاهرية أول من حظی بهذا النجاح فى عهد الخلیفسه 

الا مویخ * 


فی الدواوين والجباية: 


اتجه الخلفاءالا موبون منذ بداية عبدهمإلى الاستعانة بالموالى 
00 فرسًا ورومًا » وبالنصارى من أهل الشام() وكان 
معاوية بن أبى سفيان أول من أصطنعهم وولاهم ۲۷ فکان کاتیسه 
وصاحب أمره سرجون بن منصور الرومی ء وقائد حرسه واحد من‌الموالی 
بدي الان وفیل آو الغارق ماله کان شمنه اين إا 
التصراتى + وولأه بعد لاسي راج ہی گا امععنل بولاه عبید 
الموالی وهو جو لی 1 إن " له سم 2 معاوية أستعلة 
على مرها 


وكان من الطبيعى أن يستعين العرب بالموالی الذين کان و 
اھر ديم عبرة راطول باع فى الد والتظم» ومعاسة أن العسوب 


۱ ) انظر قائمة كتاب أبنى أمية الذين ذكرهم ابن عبد ربه ۱٦١ / ٤‏ 
۰ ۷ والطبرى ۱۹۸۸۷ ء وفيهم كثير من الموالی والذ مييم 

۲ ) الدكتور السيد عبد العزیز سالم : تاريخ الدوله العريه- دار 
النپضه العربیه فى بیروت - ص ۵ ۲۷ 

۳ ) الجهشیاری : الوزرا* والکتاب صه ۱ 

۲ ) الکامل ۳ / ۲۱ 


-۹۳۔ 
بعد الفح ورنوا لاه ۲ متحضرة 2 وتظعا سياسية وا اریة تقد سسة 
بعضپا الاخر وطوروه بما يتلام مع حیاتهم مثل الد واوین وجباية 
الخراج ء ولذلك استعان الفاتحون الاوافل بأبناء هذه البلادء 
وأخذ عمر ب بن الخطاب بمشورة رجل من الفرس یدعی الفيرزان » وتمكن 
الخد الم الأول سی عل کسان الف تی اکچ تاد 
۳پ + ابا د یوا ن المال فلم بستطبعوا تعرببه حتی عبد عبد 
1( 
الملك بن مروان 


وکان هذا الوضع يقتضى الاسذعانة يكتاب من الفرس ليم د رای 
ریف الدواوتء وسر با الق الى کس "اق آلعیسنسه 
ارجا نے + وفى ذلك بقول الوالى زياد بن أبيه : " بنبغسی أن 
بكرن كاب الغراج من وسا" الاغاجم العالمین بأمور العراج *۲۱) 


وقى آمور الجبا ية وجمخ اهراج فضل اعرب الاعتماق, على 
الدهاقين الذين كانوا يقومون على هذا الامر منذ القد م» ورأوا انهم 
أكثر قد رة عليه » كما أنهم أيسر من العمال العرب فى محاسبتهم 
ومطالبتهم» وأهيب لهم » لان العربى بحتمى فى قبيلته ويمتنع نی 
میرف القوية: .فلا يستطيع الوالى أن اال مت 131 افط سا آو 
أستحوذ على شی* من المال لنفسه » وفى ذلك يقولعبيد الله 


)١‏ الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص. ۲ ء السيد عبد العزیز سالم 
تاريخ الدوله العربیة ص 1۷۷ 
۲ )الیعقویی : ۲۳ 


-)۲ ۹۔ 


ابن زياد ":" كنت ]ذا استعملت الرجل من العرب فكسر الخراج فا قد مت 
عليه أوفرت صد ر عشيرته » أو أغضته فحملت على عطاء قومه أضورت بهم 
ون تركته تركت مال الله وأنا أعرف مكانه ء فوجدتالدهاقین أبصسر 
بالجباية وأوفى بالامانه » وأهون علي مطالبة" (۱) 


(۲ ٤ 

وکان زياد بن آبیه يستخد م على الخراج زادا نفروخ ء وجھ۔ 
مولاه مراد اس کاتبا له ء كما | استخدم ابنه عبد الرحمن بن زياد كاتبا 
من العجم يسمى اسطفانس (۳) 


گی السال الا مین فان اناد ي الاسم السالیست» 
الإيرانية فيما يتعلق بالجباية لان القائم عليها يتعرض لسخط العامة 
وغضبهم » وبذ لك يبقون هم بمنأی عن هذا السخطء ولذ انصح 7+ 
مس والى العراق ناكيه عن خراساق سل بن سكيد الكل يسني 
فقال له : " تختار من کل كورة لعملك., غان أصابوا فالذى أرد ت ٤‏ 
وان خطاً وا فهم المخطتون وأنت المصيب" (5) 


وکان الفرس بد ورهم بتکتلون للاحتفاظ بهذا الجانب الا د اری فى 
أيد يهم » ویحرصون على احتکاره ء وامتلاك أسراره ؛وابعاد العرب عن 
المشا رکه فيه حتى لا يغلبوهمعليه » وکان يتزعمهم فی الص رالاول 
زا دانفروخ 0 ثم خلفه جمیل بن بصہری » وکان - كما وصفته العصاد ر 
جات فقا + 
۱ ) البلاذرى : نساب الاشراف ۔القسم الثانی من الجزء الرایسع 

طبعة بغداد صم (۲) فی بعض المصادر آزادان فروخ '. 
۳ ) الجپشیاری ۱ ۰ ۱۸ء 


؛ ) تولی عمر بن هبیره العراق سنة ۲ ۱۰ ء وعين سلم بن سعيد 
نائبا عنه فى خراسان سنة ۱۰ ه (ه) أبن عبد ربه ۱۹/۱ 


ہہ -٩‏ 
وعند ما قد م الحجاج والبا علی‌العراق توجس هوللا* الکتاب شا , 
وتخوفوا على نفوذهم» ضاجتمعوا إلى رقيسهم جمیل بن بصهری ‏ ۰ 
إلى او ات علق ساب يفم اه اق کم تس 
احسن حا لكم إذا لم تبتلوا معه بکاتب منکم" وضرب لهم الشل 
المشهور: " إن فاسا القيت بين شجرء فقال بعض الشجر لبعض 
: ماآلقی هذا هاهنا لخ فقالت لهم شجرة : إن لوية عسل 
۱ 
فى هذا شی* منکن فلا تخفنه ل 
ولم يكن هسوللا* الکتاب الا یرانیون یقومون بأعمال الجباية 
تقرير عنها إلى العلافڈء وکان ۳ خ بالتعاون مع عبد الرحمسن 
بن أبى بكرة يراقبان تصرفات الوالی عبید الله بن زياد » ويبلغا نها 
إلى الخليفه يزيد بن معاوية» مع بيان بموارد الاقليم ومقاد سر 
خرا جه » وکان من نتيجة ذلك أن © انا سبثه سود سم 
۲ 
اق کامطار الان ماد الک ا 


ولم يكن العمال الامویون ستطیعون أن يضبطوا مور ولا یاتہےم 
ويحكموا جبایتها وخراجها دون صاعدة الدهاقین والتزود بمشورتهم 
e 3‏ سے 2 
وعند ما تولی عبید الله بن المحارب الفلوجتین (۳) من قبل الحجاج 
١‏ ) الجپشیاری 6 () الجپشیاری ۱۰٩‏ 
۳ الفلوجة هی الا رض المصلحه للزرع» والفلوجتان هما ,الفلوجه 
الكبرى والفلوجه الصغری » قريتان گبیرتان من سواد میتی 
والكوفة قرب عين عين التمرء وتسميان أيضا بالفلوجه‌العلیا وا لفلوجه 
السفلی ( 1 (TYeo/ f‏ 


5-9 
كان أول ماسأل عنه حين وصلها :" آهنا دهقان يعا ش برأية؟ "فقيل 
له جسق بن بسسری: فاته وسأهالشورةء فال لا أده 
لرضى ربك آم لرضى من قلد ك آم لرضى نفسك ؟ فقال:ما استشرتك ]* لرضى 
الجميع. فقال له: احفظ عنی خلالا : لايختلف حلمك على رعيتك 
وليكن حلمك على الشريف والوضيع سواء » ولا تتخذن خاجيًا سر د 
عليك الوارد من أهل عملك على ثقة من الوصول إليك ء وأطصل 
الجلوس لاهل عملك يتهبيك عمالك » ولا تقبل الهدية » فان صاحبها 
لايرضى بثلاثين ضعفا لهاءفإذا فعلتءفاسلخ جلودهم من قرونهم 
إلى أقدامهم" قال ابن المحارب:" فعملت بنصيحته فجبیتپا 

ية عقر الف الف ف رب 017 


وكان زادا نفروخ على علاقة طيبة بقادة العرب» فكان ذا مكانة 
ورأى لد ى الحجاج بن يوسف» كما كان صديقا للمپلسب 
ابن ابىصفرةواستعان به المهلب لیسعی له لدى الحجاج حتی بولیه 
خراسان بدلا من عبيد الله بن أبى بكرة ء فلا كلم الحجاج فى 
ذلك قال + إنا كتبنا عہدہ ء فقال زادانفروخ :ما أهون تحويل 
العپد » فاستجاب له الحجاج وحوله ٌ 


وکان دهقان هراة یتعاون مع أسد بن عبد الله القسوى » وبحمل 
له الخراج وهدايا النیروز والمپرجان » ویمتد حه قاعلا : إثنا معشسر 
العجم أكلنا الد نيا أربعمائة سنة بالحلم والعقل والوقاروکان الرجال 
فينا تلائة » رجل میمون النقيبة آینما توجه فتح الله عليه » ورجسل 


سس سس 70آ سس ماس سس سس 


۱ الجپشیاری ۲ ( ۲ ) الطبری ۲۸۱/۷ 


-۹۷- 

تمت مرو*ته فى بيته ء ورجل رحب صد رہ ویسط بده ء وقد جعل الله 
0 

صفات هو لا ۶ ۴١‏ ف قاع من خر آم کی اب د 


وقد ظہیرت آسر فارسية توا رفت كل هلاه المناصب الا ذارية ومنهنم . 
عبد الله بن هرمز وأبناؤة ء وهو مولىعبينة", ویعد من موالی ال أبى 
سفیان بن حربء کان على د يوان الجند بالعراق زمن الحجاج ء 
ثم خلفه عليه أبناؤه ۰" وكان قد رهم فى اليصرة عظيما ولہم يسار" ءوکان 
امظاوم لہدا الس ينو خخ يدق ای فام اس 
شعراخهم بقوله ! 

اعیقبالله الا ہے من هرمز ونا سه 


ن لابد لكل من أراد أن ن يحكم العراق وإإيران أن يعتمد على 


ا الدهاقين وخبرتهم» سواء من بنىأميهأم من‌القوی الاخسری 


حركة التعريب فى ابسسران 


اتجهت الد وله الاموية فى عبد عبد الملك بن مروان ( ٠٠‏ - ٦۸ھ‏ ) 
إلى التعریب أجهزتها الإدا رية» وتحويل الدواوين إلى اللففة 
العربية» وكان هذا الاتجاه ضروريًا ليتفق مع نظام الد ولة الإسلامية 
وقياد تها العربية > ولا یجعلها خاضعةلقلة من المحتكرين الذين 


77 ن الائیر و » والكتخدا هو نائب الا مير . 
۲ )البلا ذ ری : سا ب الاد شراف / ۱۲۳ )۳( الجپشیاری ۳۷ 


-۸ کے 


قد یسستون التصرف ولا بلتزمون بالامانه أعتماد! على جهلالستولین 


رقف آسندت الدوله الاشراف على عله التعریب فی التاق 
الشرقية' للحجاج بن یوسف ؛ وکان فیہا دیوانان باللغه الفارسیسه" 
أحد هما فى العراق والثانى فى خراسان » وتمكن الحجاج من 


بالفارسیه حتی ولا ية تصر بن سیار فی أواخير العپد الا موق . 


لهم إلمام با للختین الس ة والفا رسیةء و 
القيام بهذا الامر على الولاة الا موبين 


وتصد ی لتعريب د يوان العراق صالح بن عبد الرحمن »كان أبوه 
من سبى سجستان » ثم أصبح من موالى تمیمء ثم توثقت الصلة بینسه 
وبين الحجاج عن طريق زادانفروخ بن بیری » وأصبح یر ۳9 
وهو الذی عرضعليه فكرة تعریب د يوان العراق وقال :" نی لوششست 
حولته 77 رن 


رقم نامه ايفين لہڈا اله يراق سالا باق رة واف 
الوا له + * تعول منه سظرا": فقيل الععدف+ واکب‌ظی طس 


) ابن حلکان : وفیات الاعیان ۰۲۹۷/٩‏ البلاذری : فتوح البلد ان 
۳۹۸ 


۲ ) الجپشیاری ۲۳ 


- ٩ ٩- 
بكفاءة وثقة » " فحول منه شیثا کثیرا" وعندئذ خاب ظن هوللاء وقال‎ 
لهم رعيسهم ز اد انفروخ :" التصوا لكم سکنا غير هذا "» وکان ذلك‎ 
. فى سنة مان وسبعين من الپ‌جره‎ 


ولم يقتصر د ور صالح على هذا التعریب بل قام بتد ريب مجموعة 
من تلاميذه على أعمال الكتابة والد واوین » فكان صاحب مد رسة]داريه” 
"وكان عامة کتاب العراق من تلامیذه 117 وقال عنه هید الحمید بسن 
یحبی الکاتب: "لله در صالح ء ماأعظم منته على الكتاب" 9) . 


وظل الا برانیون مسیطرین على د يوان خراسان » ولم یکونوا جمیعا 
من السلمین > بل کان‌فیهم عد د من‌المجوس الذین عاملهم السلعون 
كأهل ذمة ءفلما استخلف عمر بن عبد العزیز أراد أن یلتزم فى مجال 
الإ دارڈ بقوله تعالی :" لاتتخذوا بطانة من دونك لابألونکم بالا , 
ودوا ما عنتم ء ولا تتخذ واالیهود والنصاری أولیاٴء بعضهم أولياء 
بعض' فکتب إلى عماله :" لاتولین آمورالسلمین أحدًا من أمل 
ذ متهم وخراجهم » فتتبسط عليهم أيد يهم وألسنتهم» فتذ لہم يعد 
أن آعزهم الله". 


ولكن الالتزام الكامل بهذه السياسه التی أمر بها عمر لم یکتمل 
فى خراسان إلا فى وقت متأخرء إذ يقول الجهشيارى : " وكا نأكثر 


١‏ ) المصد ر السابق ونفس الصفحه 
۲ ) البلا ذری : فتوح السلد ان ۲۹۸ 


سرت - 
کتاب خراسان اذ ذ لك مجوسا »> وكانت الحسبانات بالفارسیسسے ء 
فكتب يوسف بن عمرء وكان يتقلد العراق إلى نصر بن سيار( والى 
خراسان ) كتاباً آنفذه مع رجل يعرف بسلیمان الطیار باو آن لا 
0 0 3 )1 
يستعين باحد من اهل الشرك فی اعماله وكتابه" . 


5 نيه سر أن سد لی اال علية الضیپ اتی بداستیٰ 
عبد الحجاج » واهتم بتعريب آخر معاقل الإدارة الفارسية وهو 
د يوان خراسانء وأسند هذا العمل إلى رجل من بنی نپشسل 
يسمى إسحاق بن ا 


وهكذا أسهم الموالى بنصيب وافر فى عملية التعريب إلى جانسب 
العربء ولم تكن هذه العملية تهد ف إلى [قصاتهم واستتصال 
نفوذهم » بل تنظر إلى الصلحة العامة للدولة» وتسعى للتخلص 
من فوة المیین «النمون الغزاما بيك اسلامی» ولذ لله غات عن 
الموالى السلمون جهودهم فی هذا العمل » ولم یقبل صالح بن 
عبد الرحمن‌الاموال الطائله التی بذ لت له لیترا جع‌عن هذا العمل . 


ویرغم التعریب فقد ظلت الحاجة ماسة إلى الایرانیین وبخاصه 
السلیون سبع فى هذا المجال» عض آواخر العهد الاموی ؛ ویژکد 
ذلك أن خالد! القسریُرسل‌آحدعماله‌الیالری » فقيم خط 1 
,"نك أعرابى مجنون .فان الامير لم يول الخراج عربيًا قطء وینسا 


الجپشیاری ۳ 
المصد ر السابق ونفس الصفحه 5 


4 ز لے 
هو عامل المعونه". فلما راجع‌الرجل أمر تولیته وجد أنه على 
المعونه فقط(۱) . 


اعتمدت الاداره الاموية فى ! ایرا ن علی الموالی یک رجة أسنا 

فی کثیر من الا تضالا ت:السیاسیه؟ 6 كا لسفارة 6 NT‏ 
المعاهد ات وعقد الصالحات» داخل المناطق الایرانیه" وفی مناطق 
الثغور المجاورة » وساعد الموالی على الاضطلاع بهذه الا مورمعرفتهم 
بہذہ المنا طق و الما مہم بلغة أھلہا U‏ وطبائعہم + وأ فش الوسال 
الي تنج العامة ين سالپ الطاب ريال الال سن 
ترشب او ترهيب » ومسالمه 1 و مجالده » ولذا کار ن العرب یتخیسسرون 
الوا لى ویقد مونہم لہذہ المپام » وبخاصه بعد ا ن أثبتت التجارب 
اتم ۲۰ قد ر كبير من الحنکه" " والد راية' فی هذا المجال . 


ففی میدان ماورا* النهر استخد م قتيبة بن سلم الباهلی رسلا 
من الموالی الایرانیین منهم سلیم الناصح » ولعل هذااللقب كان 
مكتسبا من شهرته العی أتصف بها فى مجال المشورة والتفاوض :وهو 
مولی لعبیک اللة بن أبى بكرة + وأرسله فی ستة ۸۷رف رسولا الى 
( 
تسا على السا راا الماح ميم تاستطان‌هدا اللي 
)١‏ الطبری ۸/ ۲ ۰.۱۸ 
؟ ) بفتح الذال وکسر الغبن المعجه قیل انها كانت دار مملكه 
الپیاطله (ماوراء النهر) وهی ناحية تشتمل على قرى مناعمال 
هراة ومرو الروذ ( ياقوت ۱ /۰)۳۱۸ 


با 1ت 
5 بقنعه باع التفاهم مع السلمین والد خول فی عبدهمءويزيل 
من نفسه الاثر السیی* الذی ترکته كتب قتيبة بن سلم عند ما توعده 


3 3 
ان يطلبه حتی يظفر به او يموت د ونه . 


وكان الامير التركى فى البداية نافرًا ستعصيا فقال لسلسم 
الناصح :" ما أظن عند صاحبك خیراء کتب إلی كتابا لايكتب الى 
مثلى » لکن سليما استطاع أن يستل ضغينته ء ويزيل حفيظته » فقال 
له ۰" أنه رجل شديد فى سلطانه» سهل إذا سوهل» صعب إذا 
عوسر» فلا یمنگك منه غلظة کتابه إليك » فما أحسن حالك عنده » وعند 


واتت هذه السفارة e‏ »> وقدم نيزك طرخان مع سلیم علی ےا 
(١)‏ 


ابن سلم فصا لحه » وقتح له بو ب باذغیس . 


وواصل قتییه" سياسته الناجحة فى إيفاد الموالى إلى ملوك الترك 
وأمراءماوراء النهر» فعندما طلب طرخون التركى إيفاد رجل من 
السدلمين بتحدث البه ء أرسلإليه قتيبه قائد فرقةالموالى فى جيشه 
حيان النبطٰ'' وهو من الدیلم» فاستطاع آن يقنعه بالصلح على 
7 سو ھن 


وعند ما تولی آشرس بن عبد الله مهمة استمرار الفتح فی‌ماورا*الهر 
و0 5 0+" و ےےےے 
۱ ) الطیری 1۱/۸ 
۲ ) سبق الحد يث عنه ء بتفصیل آکثر فى الفصل التالی 
۳) الطبرى 1٩۹/۸‏ ۰ بق الآثير ۱ 


”2 
أرسل وفدً! لدعوة أهل سعر قند فیسنة ٠١‏ وهاء وأختار لرقأاسته 
رجلا من الموالى مشبود" له بالتقى والصلاح هو أبو الصيداء صالح 
ابن طریف» مولی بنی ضبهٌ"» فنجح فى مهمته آیما نجاح ء ۳ 29/) 
التاس على الاسلام وينوا الصاجد 9 > ولكن الوالى مالبث أن أفسد 
هذا تجاح لالہ لوق با ون وة وآسر طلی اخف الخوی سب 
ممن أسلموا منهم» فأدى ذلك إلى ثورتهم كما سيرد فى موضعه. 


وفى منطقة جرجان وطبرستان شمالی إيران کان الموالى یوٴد ون 

نفس الد ور واوفد يزيد بن المهلب إلى الد يلم رجلا ينتمى إليهم هو 

٦2 ¢ 5 ۰ ۰ 

حیان النبطی المذ کور فى سنة ۹۷ھ » واستطاع حیان أن بضع حدا 

لخساثر السلمین اللسكرية التی كديفا فى المنطقه عند ما كل 

ضد هم سکانها » وشکلوا جبهة واحدة ضدهم » ویگر لحیان مهمة 

التفاهم مسيم ارتباطه بيع باصرة الد م الد یلمی > ونا آبداه مشن 
قد رة كي على قہم د خائلپم» والوصول إلى آعماقپم. 


وبدأ حیان مپمته بالعمل على اکتساب ثقة الاصبہبذ حاکم 
یسا بت قال شيو اد آنا وان قب وان #ان ايسان 


نم اتجه حیان إلى کسر غرورهم وثقتهم التی اكتبسوها ملسن 
انتصا راتهم المبد کی على السلمین » فهوّن من شأن هذه الانتصاارات 


۱ ) ابن الاثیر ۲۰۲/7۸ 


3 
۲ الطیری ۱۲۳/۸ ع ابن الاثیر ۱۸/۶ 


6ء و 
وحذ رهم سوء العاقبة فقال :" قد بعث ( يزيد بن المہلسب ) 
سكف + وأمداأادة قرا مه + واا أصنايوا مت فا وليك اصن 


أفل جرجان فقال له :" فان صالحته صن حده على آهل جرجسان 
بعد رفم وقتلهم اما . 


وکا نت نتيجة السفارة أن وافق الصبهبذ على الصلح » ود فع جزية 
قد رها سععاف الف وقيل تی اھ الف ارياق :غير الاشيساء 
العينية الاخرى » والتزاه بالتعاون العسكرى السا" ۱ 

ولم يكن اسقخدام الموالی فی مجال السفارة مقصورا علی‌ابفادهم 
لغير العرب: وانفا كانوا يوقدون اشا بين القادة الصلمين بعضيم 
البعضء فكان الوالى أسد بن عبد الله القسرى يستخدم سعيدا 
الصغير مولى باهلة » وهو من الفرسان المشهورين فى أرض الختل 
رسولا إلى قاعده إبراهيم بن عاصم سی ۰ وكان الوالى نصر 
ابن سيار يستخد م مقاتل بن حيان النبطى إلى الحارث بن سريج 


الثار على الحكم الا موی . 


۱ الطیری ۱۲۳/۸ ۰ ابن الاثير ۱۸7۸ 
۲ ) ابن الاثیر ۲۲۷ 


۲/٩ الطبری‎ ) ٣ 


المصل الرايع 


شاه باس فى النشاط العسكرى والفترمات 


سا ا 


الا یرانیسون فى الجیش الا موی ی 


ری یت یت > وزود وها باسیاب القوة 
الہند وما ورا ۳ 


وكا نت القوات الرئيسية التى تمثل عماد هذا الجیش وصلبه 

من القباعل العربة العى استوطنت أقاليم إيران » وکانت لها روافسد 
تغذیها ا اتس ای مبب اتان 
فى الجیش الخراسانی| جبارياً فی بعض الفترات» للتخلص من كذرة 
مشاکلہم وا ضطراباتہم ء والاستعانة بهم فى تحفیق المزید من 
الا نتصارات والفتوحات؛ گان الجا بی مق لا وع ۷ سس 
المجند ین من الکوفه وحد ها حوالی خسن الفا » وكان يقول : : )0 
" لاأرخص لا حد من الناس فى الإقامة إلا رجلاً قد ولیناه من أعمالنا 


وکا نت الا مد اد ات العرا قبه تد عم الجیش الخراسانی وتزید من 
قوتەفی الموا قف الصعبه » وا للحظات الحاسمه » وعند ما حوصرالسلون 
فى بخاری سنة ۲ ۱۱ه » آمد ت الخلافه قاقد هم الجنید بجيش من 


تق 
أهل الکوفه والبصرة يضم عشرین ألن ' 


ااا ل 


) الطیری ۲۵/۷ (۲) الطبرى ۲۱۱/۸ 


جيل وہ پا 

من ل الغا تسل 15 للنجده والمعاونه » 9 0/ 
الخلافه وعمالها » لا نهم كانوا أكثر إخلاصا وأوفر طاعة للامويينء 
ولكن هذه القوا ت لم يكن يسمح لها بالبقاء بصف٭ داعم, واستيطان 

العراق أو إيران » خوقا عليها من التأثر بروح الشغب والفتنة الخی 

لبقاء هوءلاء الشاميين فتره طويلة فى العراق بنى لهم مد ین خاصة 
بهم وهی مد ينه واسط ليكونوا بمعزل عمن سواهم» وقد برز دور 
الشامیین فى الفتوحات الکببره الفىتتطلب جهد" وعد دا كل فتسح 
جرجان وطبرستان فی ولاية يزيد بن المپلب» وفی موا جهة الثورات 
القوية كثورة عبد الرحمن بن الاشعث . 


وكان وو تن الذ ی سخ هذه الجيوش هو الموالسی 
ويفدلو نا ضا 0/9 القوان ت الا حتیا طیهٌ . 


وكان للا يرانيين فرقة کامله" من بين الفرق الاساسية العی يتكسون 
7 الجیش الخراس سا ئی قك رعذ ادها بسيعة الاق جتدائ + ولا باه 
هذا ارف شلا اقا با فارثاہ عفن الفرق الى اماب سنا 
القبائل العربية » فان قوات أكبر قبيلتين عربيتين فی المنطقهوهما 
تیم والاژد لم يكن يتجاوز عشرة الاق لكل منهما + وقوات مسل 
العالية ر وهم أهل المدينة الذین یتکونون من عدة قبائل ) تبلغ 
تسعة آلاف» ولکل من بكرء وأهل الکوفه سبعة آلاف » وهو عد د 
ساو لجند الموالى : أما عبد القیس فلم يكن لهافی هذاا لجيش 


9.7 
سوى 0 > وبذلك یکون مجموع القوات الرئيسية فی الجيش 
الا موق العراساتى بنا فيه الموالى الآيراتيون أربعة وعسدين الى ا 
وكان على رأسى الفرقه الإيرانية قاقد منہا هو حيان النبطسى 
الديلى ء وهو قى الاحال من سکان متطفة الجبال یت 
کرای 7 وید ل على ذلك قوله -الذی سيق أن ذکرناه نی 
الفصل السابق- الال جرجاق اوظيرستاق ۾ * اتا آنا وجل متك 
وان كان الدین قد فرق بینی وبینکم" » وهناك رأى آخر یری أنه مسن 
خراسان » وهو فى كلا الرأيين آیرانی » ولينما سمی نبطیا للكنته 
الغريبه على أنماع العرب عند ما يتحدث بلغدهمء. وكان مولى لسدقلة 
الشیبانی من اأواكل الفاتین لطبرستان ۾ والقسق سی سان 
وأصبح من كن 


وتناسی حیان الاحن الشخصية والأحفاد. العی كانت بي وین الوالی 

بابذ نین لسالس فين ما دينب اا قال اله د 

۱ ۳ محا ءا قاعفل فى 

اف وال ۴اضر ۶ ولاز لدي اک رسای سی 
o‏ 

تمکن من إقرار الصلح كما وقف بعد ذلك فى موا جہة قتببه بن 


۱ ) البلا ذری : فتوح البلدان ۱۳ > »الطبری۸ / ٣۰٦١‏ ]بن الاذير 
؟/ ١‏ ( ۲ ) کان بسمی‌بحر طبرستان وبحر الخزر . 

۳ ۲ ۰ راو و فتوح البلدان‎ (r 

۽ ) الطیری۸ / ٠۰٦‏ .این الاثیر »60/6 

ه)ابن الاثیر ١64/6‏ 


ہے +31 ایس 


صلم عند ما خلع طاعة الخلیفه سلیمان بن عبد الملك (۱). 


وأما فساد العلاقه بين حیان ويزيد بن المپلب فيرجع إلى 
اعتداد هذا القاعد بنفسه » فكان 27 بذكر اسمه فى مكاتباته إلى 
ابن الوالی » فنقم عليه يزيد وأغره ماعتى ألف د رهم 0) . 


وتوفی حیان سنة ۲ ۱۰ هاء وقیل انه مات سمومّاعلى يدالوالى 
سعیف عَد تن عَوفًا من وة ظية + ولا تعتقد أن جیان كان جگ 
فى التمرد ء لانه لم یصدر منه باد رة تشیرالی ذلك » وكان طسوال 
حياته يلتزم جانب الطاعة لبنى أمية » وورث ابنه مقاتل هذا السدلك 
عنه » وحافظ عليه , لکن حیان تعرض لحقد ات القادة العرب من 
تميم هو سورة بن الحرء فاوفر صد رالوالی عليه » وقال له :"ان هذا 
العبد أعدى الناس للعرب والوالی » وهو أفسد خراسان على قتيية 
وهو واثب بك » یفسد عليك خراسان" . 


ولیذا کان حیان قد لقی جزاء سنمار من الوالی وأعوانه » نان 
الخلاف الا موية رقت قذارةء اوعفظت كاقة فى عقسة:. وعتدطا وف 
ابنه مقاتل بن حیان على الخليفة هشام بن عبد الملك شاكياً مسا 
نزل بأبيه من الوالی يزيد بن اشپلب, لم یکلفه الخلیفه باحضسار 
الشبود » واکتفی بأن جعله یقسم على صحة قوله ء وأمر على الفور برد 
الا موال العی غرمها آبیه من بيت مال خراسان » فتسلمها مقاتل وضمبا 
على ورثة أبیه (6) 
1 »سياس الحعیت عن الذي الذي فام به فى هذا الشاین. 


۲ ) الطبرى ۱۲۳/۸ )٣(‏ ابن الاثير ۱۸۰/۲ 
۽ ) ابن الاثیر ٤‏ / ۲۹۹ 


کس ۱ ۱- 

والی جانب الفرقة الا برانیة ذات الا لاف السبعة التی یقود ها 
خان كانت هناك قوات إيرانيه أكثر عد دا فى متاطق الغ وروا 
يمكن أن نتصور أن الا یرای كانوا يقفون بعيدا عن المشاركه فى 
هذه الجیوش التی تنطلق من بلادهم» ويقفون منها موقف المتفرج 
كنا لاییکن أن تهمل الادارة الاي هذه القوة, ولا تسعی للافادة 
منها» لان الخلافة الاموية اتجهت فی الميدان المغربی الی‌الاعتما د 
على البربر فى فتوحات المفرب الاقصی والائد لس وکان السواد 
الاعظم من الجیش الذی عبر مع طارق یتکون منیم » ولیس هناك ما 
بدفو الی سال هقه‌القاهمدة فى فتوحات الشرق > ویغاضة أن 
أهل البلاد أكثر خبرة بد وربپاوسالکها » وأقدر على تحمل مشاق 
الحرب فيها . 

ويقال إن قتيبه بن صلم قبل قياه بالغزو فى بلاد ماوراء النپر 
سنة ٥۸۵ھ‏ عرضالجند الخراسانی‌فگان عد دهم ثلاثمائه 3ھ" 
وهذا الرقم الکبیر لاییکن أن يكين کله من العرب» لان الجنتد 
العربی - كما ذکرته امصادر - لم يكن بتجاوز الخصین ألفا . 


وجرت القاعدة فی ذلك الوقت على أن ينضم أمراء الفرس بجیوشہم 
فى المناطق القريبة من نهر جيحون إلى القوات الرئيسية عند 
عبورها النہر؛ وفى سنة ٦۸ھ‏ التحق دهاقين بلخ وعظماؤها 
بجيش قتيبه بن سلم» وكان صتشاره وناصحه الاول من الموالبی 


۱ الطیری ۱۳۶/۸ ابن الاثئر ©6/لمه١.‏ 


-۱ ۱ ۲- 
(۱) 


یسمی سلیما التاصح 
وفی سنة ۰۹ھ شارك أهل الصغانبان»وعلی رأسہم أميرهم 
صاغان خداه مع قوات الوالى أسد بن عبد الله القسری فی‌الدفاع 
عن الثغور الإيرانية ضد هجمات الترك بقیادة ملكهم خاقان » وكانوا 
يقومون على حماية أثقال السلمین , التى كانت هد فا لبجوم العدوء 
وعرضهم ذلك إلى تلقىالضربة الاولی التی هلك فيها أميرهم وعد د 
۰ 2 
كبير منہمء وکان إخوانهم من آهل لجوزجان‌یشکلون جانبا من 
فی أ سل » وإلى جوارهع عرب ال زد وشيم + وقد اطاعت مره 
الميمنة أن تصمد فی مواجهة الترك بعد أن انکشفت الصصيرة ء وتمکنت 
من تحویل الپزیه إلى نصرء وارجبار العد و علی‌الفرار > وفی الوقت 
الذی كان هولا * الایرا نیون بحاربون باٍخلاص إلى جانب ال ولاة 
۱ ۱ 0( 
الا مويين كان فریق من العرب الساخطین یقاتلون إلى جوار الترك, 


وفی سنة ۱۰۰ ه بلغ‌عد د الموالی الذین بحاربون فی مید ان 
ماورا* النهر عشرین اَل ء وقد اکتفت العصادر بأن وصفتهم بالموالی 
دون أن تحد د عنصرهم» وهل هم من الابرانیین أم من الترك » ولکن 
الملایسات تشیر الى آنهم من الایرانیین لان الترك کانوا حتی ذلك 
الوقت یقاومون السلمين ویرفضون الخضوع لهم» ولم یبدا | قباليم 
على الاسلام الا بعد ذلك فی ولاية أشرس بن عبد الله الذی تولی 


کس موی تمرم ی رس 
3 

۱۰۷ / ٤)  ریثالا‎ نبا١‎ ٩۱/۸ الطبری‎ )١ 

۲ )ابن الاثیر / ۲٢۲۷‏ ۰ ۲۲۸ 


-۱ ۱ ۲- 


العزیز أن وون یس الاساسيين ويفرض لهم نصيبا منالعطاء 
اماب لا 


وشارك الموالی فی فتوحات جرجان وطبرستان سنة ٩۹ه»‏ مع 
الجیوش الرئيسيه التی تتكون من عرب خراسان والعراق وأهل الشام 
والتی بلغ عد دها مائة ألف» إذ کان معہم أعداد أخرى من‌الموالی 
ا 

وکان الا بزاٹیون بیستخد مون أدلا* ومرشد ين للجيوش‌الاإسلامية 
فى مناطق الثغور لمعرفتهم وخبرتهم بمسالكها الوعرة » فکان قائسد 
السلمین فیما وراء النپر عذمان بن الشخیر یستعین بد لیل من 
الجوز جان ء وقال له هذا الدلیل : " انی أعلم ببلا دی وطرقچھہسا 
فہل تتبعنی لعلنا نهلك خافان » قال نعمء فأخذا طریقا » وسارا 


ومن معپما » حتی آشرفوا على خاقان فأوقعوا به 


فى ند بير الحرب والتخطیط العسکری : 

کان الاب برا نیون رکیزه هامة یعتمد عليها القادة العرب 
والثغو, المتاخمة لہا » فكانت القباده العربية تتزود اض 
ومشورتہم » وتضيف علمهم ود رایتہم الى خبرتہا وتجاربہاء؛ وقد 


٢١۷ / الطبری م / ۱۳۶ . الطبرى ۱۱۸/۸ ءابنالاثیر‎ )١ 
۲۲۸/ ٤ ۳)ابن الاثبر‎ 


بت ۱١‏ 
اخذ بمشورة سلمان الفارسی فى غزوة الاحزاب. وامر بحفر الخندق 
حول لمد ينة"» وسيرة عمر بن الخطاب رضی الله عنه عندما كان 
یشاور الپرمزان بعد اسلامه فى توجیه العساکر والجیوش‌الی أمل 
فا رس ویقول : إن لاهل فارس عقولا بها استحقوا ماکانوا فيه من 
اله (۱) 


وکان الموالی الایرانیون یشکلون ركنا أساسیا فى القی اه 
المد برة التی تضع الخطط الحربية فى المنطق", وتحدد أساليب 
القتالء وهی مايمكن أن سميه بتعبيرنا الحد يث "هيقة أركانالحرك 
واطلق عليها المو"رخون, لقد ما* أصحاب رأىالحرب فى خراسان" 


وکا نت هذه الهيئه تضم فریقا من العرب منهم المجشر بن مزاحم 
وعبد الرحمن بن صبح الخرقی ء وعبيد الله بن حبیب الهجرى > 
وكان أولهم یختص بتنظیم الجیوش " يُنزل الناس على رایاتهم ء ويضع 
السالح » لیس لاحد ٹل رات فی ذلك " وثانیهم رجل الملمات 
والموا قف الصعبة" اذا نزل الامر العظیم فى الحرب, لم يكن لاخد 
سل رأیه "۰ وئالشهم‌یختص بتمبية القتال"ء ‏ والی جوار هوثلا* فرسق 
آخر من الا برانیین قال عنهم الطبری ۳  :‏ " وکان رجال من‌الموالي 
شل هوللا* فى الرأى والمشوره والعلم بالحرب" » وذکر منهم : الفضل 
ابن بسام مولی بنى لینثء وعبد الله بن أبى عبد الله مولی نی 
سلیم» والیختری بن مجاهد مولى بنی شییان" . 
چیا ی ی ی ی 


۳ ابن‌عید ره ۱۲۵/۱ ۱۷۱/۲۰ ابو یوسف : کتاب الخراج‎ )١ 
۲١٢ > )تاريخ الا مم والملوكم / ۲۱۰ ۰ ۲۳۱۱ »> ابن الاثیر‎ ۲ 


کے ۱ - 


وقد آثبتت الاعداث حسن رأی هولا* الموالی ۱۰ وکان القسادة 
العربإذا حزيهم أمر لجٹوا إلى مشورتهم» فکانت توءتى شمارا طيية 
فعندما أشتد أمر الترك على جند السلمينفيما ورا* النهر سنة؟ ١ه‏ 
ناما فرب کیرش پقاری + ی طریق اوکبال پیونہے 
سو القواتالرکیسية الى کانت موجودة قی سمر کد + لجسا 
الجنيد قائد السلمین الى عبد الله بن أبى عبد الله مولی بنی‌سلیم 
وسأله التصح والشورة فاشترط عليه آولا ألا يغالفه الرأى فی ارتحال 
أو نزول أو قتال »فوافق الجنيد على الفور» مما يدل على ثقت 
الكبيره فی هذا المولى » ثم قال له :" تخندق حيثما نزلت, ولا يفوتك 
حمل الماء حتى ولو كنت على شاطىء* نہرء وأن تطيعنى فى نزولك 
وارضما لآ" : ۱ ۱ 

ثم بين له وجه الخطا فيما اقترحه قادة اخرون فقال :" اماما 
أشاروا عليك فى مقامك يسمرقند بخ باتباه القيات» فالفی اف 
بیطی* غنك: وأما ماأشاروا من طريق كشى وتف ( وهو غير الطریق 
الرئیسی المعتاد ) فإنك إن سرتبالناس فی غير الطرىق فتت فى 
أعضا دهم , وانکسروا من عد وهم ء واجتر أ عليك خاقان ( ملك 
الترك ) وهواليوم قد استفتح بخارى فلم يفتحوا له » فان أخنذت 
غير الطريق بلغ أهل بخارى مافعلت فیسلموا لعدوهم» وان أخذت 
الطريق الاعظم هابك العدو. 


ا كب در ) E‏ 
۲ ) سمر قند بفتح أوله وثانيه » هى قصبة | لیم الصغد من بلاد 
الترك e‏ وبين بخارى صسديرة سبعة َء ویقال لہا 01+ 


- 1 ۱۲- 

والتزم السجنید بهذه المشورة » وتابع رأى عبد الله » فأحسرز 

و ۰ مھ - اد اد 
انتصارا کبیرا علی الترك فی معركة مشهورة سمیت يوم الشعب ء وتمکن 
من انقا ذ بخارى » وفك الحصار عنها » ومما يدل على قيمة هنذه 
المشورة وعظيم أثرها مايروى عن هذا المولى بعد وفاته من أنه 
جا ولده خالدا هى المنام فقال له : ۶ کے الناس من رانی فى 
یوم الشعب"ء وکان الجنید بمتدح هذالمولی » ویید ی إعجاببه 
به عند ما قال عن ابنه خالد ." زبدة من الزبد »> صنبور بن صنبور 

(0) ۰ 

وا لصنبور الفرید الذی لااخ له 


فى الدفاععن النفوذ موق 


الفكرة الشاععة لدى كثير من الموءرخين أن الإيرانيين كانوا 
متشبعين بروح السخط والعداء لنظام الحكم الاموی » وأنهم كانوا 
يسعون لزلزلة بنیانه » وتقويض أركانه » لانه كان يحول دون تحقيق 
مطالسپم فى المساواه بالعرب» وأنهم كانوا يسارعون إلى الانضمام 
لكل ثوره أو حركة معارضه ترفع لواء العداء له . 


وقد رأينا فیعا سبق أن الموالی الإيرانيين حققوا کثیرا من 
المكاسب تحت الراية الا مویه » وشارکوا [دارتبا فى خراسان ءواسپموا 
فی جیوشہا ء واذا كانت حرکات المعارضة قد نجحت فى اجتذاب 
بعضهم» واکتشاب تأييد هم ء فان هذا لاینسحب على مجمو جسم 
فقد رأى فريق منهم مصلحته فى مناصرة بنى أميه وعمالهم» والتعساون 
معهم فى التصدى للثاثرین والمنشقين على حكمهم. 


۱ الطبری ۶۸ ۰ مان الاثير ۳۱۲ 


-۱۷ 1 - 
ومن المواقف التی برز فيها موقف هو؟لا* الموالی الا بر ئيس سن 
فى معاضدة الحکم الا موی موقفهم من ثورة قتيبة بن سلم الباهلى 
الذی تولی إمرة خراسان فى بداية عهد الخلیفه الولید بن عبد 
الملك سنة +يرهء وكان من الناحية الا دارية 0 لق ان 


الحجاج بن یوسف والی العراق 


استطاع قتيبه أن يبسط سلطانه وهيبته على خراسان وثغورها 
حتى قال عنه الاصبهبذ حاكم طبرستان عند ما يقل :ما كان 
أعظم عند کم وأهيب» قتيبه أم يزيد بن المہلب ؟ فقال: لو 
> كي اد جحر فى الغرب مكبلا » ہے سرت سس 


0 


قتیبه" أعظم فى صد ور نا وأهيب من يزيد 


وتمكن قتيبة” من توطيد أقدامه فى ثفر ماوراء النهرء إذاهتم 
منذ الوهلة الاولی بإعلان الجہاد فى هذا الميدان » وتابع الغزو 


با 00 3 

گذیره » وا خضع | قلیم | لصغد ومد ينه کا شغر » حتى وصل الى 
شارك اتسیو 

)١‏ ابن الاثیر ۱۳۸ (۲ )الصغد کورة من كور ترکستان قصبتہا 


سمر قند » قيل هما ضغدان » صغد بخاری وصفد سمر قند 
ومن مد نها كشى وسّف» وبعشيم علق بغازیٰ أيضا من ‌الصغد 
والصغد فى الاصل‌اسم للوادىوالنهرالذى تشرب منهده ذه 
النواحی » وهذ | الوا دی مبدوٴہ من البتم فى بلاد الترك حتى 
الصغانيان على نہر جیجون (یاقوت ۲۰۹/۳ ) 

م ) كاشغر بالتقا* الساکنین » > فى وسط بلا و الترك » وهی اإلنى 
آقصی الشرق من سمر قند ( یاقوت ‏ / ۳۰ ) 


-۱ ۱ ۸ 

وقد أخطأ قتيبه عند ما تجاوز د وره الا داری والعسکری » وزج 
بنفسه فى د روب السياسه ومزالقہاء وكان من الموءيدين للخليفة 
الولید بن عبد الملك فى عزل أخيه سليمان من ولاية العيسهد : 
وتقلید ها ولده عبد العزيز بن الوليد ء ولكن الامر لم ببلغغايته 
وتوفى الوليد سنه > وهاء وتولى سليمان حاملا النقمه ونية الفتك 
بكل من تمالاعلى عزله . 

دعس یه بالريية ناحية العطليقة الجديه ء اراد أن يأعسة 
بزمام المباد أه وهو فى مستقر عزه» ممتنع فى جنده » قبل أن 
يو#خذة بخ ويجرة من آسیاب قوته, فاأعلن العصیان علیالغلیفه 
الجديد ء ود ما إلى خلعه. 


وكان تسه يفتقر الى العصبيه القوة الغ تصوه :راتس 
الكبيره التى توءيده, لانه من باهلة الضعيفة القليلة العد د .ولذا 
أراد قتییه أن يوقظ فى الخراسانيين رابطه أخرى ؛ هىالرابشئه 
الا قليميه التى تشمل العراق وایران ء ويقويها الشعور بالعسدا* 
لأاشل اضغام لد من برین: سوسوم السلطان وللكات السیاسیے 
فقال لهم:" حتی متى يتبطح آهل الشام بأفنيتكم, ياأهل خراسان 
انسبونى تجد ونی عراقى الام والاب»عراقی المولد » عراقی المسوی 
والرأى والددين * 


كما أراد قتيبه ان يجمع الناس من حوله » ويثيرهم ضد الخليفه 
الد یتفر فی أبضاية. وى تصیل الها یىی 


الطیری ۱۰۵/۸ 


1 وب 

الفقراء » وذ لك عند ما شبه الخلیفه سلیمان بیزید بن توان 
الملقب بهنبقه القیسی » وهو أحد النوکی المشہورین » "كان 
يطعم أله السمان ويبمل العجاف: ويقول : آنا لاأصلح مسا 
أفسد الله" ويقصد قتيبه بذلك أن الخليفه كان یعطی‌ویصطنع 
أهل النعم والیسار : ویہمل ا 


ولكن قتببة لم بنجح فی إيجاد التکتل الخراسانی الذی آراده 
یمیعدنجاوّا من لعرب ولا الابرانیین » نظرالطبيعة تكوين 

جیشه الد ی بعتمد على فرق من القبائل التی تحکمها العصبیسات 
ا اد - عربًا وموالی - لم بجدوا فى ثورته إلا سبابا شخصية 
اعتمم االات وهم وتعدی | لکلا فا مق أ جل . 


نو ودج ا وس سس سو 
من نصرتسم » وت سے a‏ رام شراب 
قبل قب ور سن ما" 0 00 
فربق الموالی » فقال فى حد بثه لو ےو" الها نا من معی مين 
العحم آعز منكم ۲۳۱۳ ولکن أمله فيهم خاب أيضاء وقال للم 
رئسهم حيان النبطى »: " با معشر العجم لم تقتلون أنفسكملقتييه 


6١5 البلا ذرى : فتوح البلدان‎ )١ 


۳ ) الیعقوبی ۲ ۲۹۵7 
۽ ) اللا ذری : فتوح البلدان ۱۳ 


ضع کے 
العرب من سار تیه امدآ - یقاتلون على غير دين ء فد عوهم 


وكان موقف حيان العداعى من قتيبه له جذ ور قد يمه » حزن سا 
نقم قتیبه على بعض رجاله ومنہم حیان » وا مر بعد عود ته من فتوح مجنا 
وراٴ النهر الى مرو سنة ۹۳ھ بضربهم وحلق ر وسہم ء ویبد وأن سیب 
ذلك ماأشاعيه فی خراسان من أن قتيبه" غد ر بآهل سمر قند قملكبا 


1 
غد را 


ورأی حیان وجنده الایرانی أن صلحتهم فى مناصرة بنی أمية 
والحزب الموٴید لهم من العرب وعلی رأسهم تميم» وکان حیان العقل 
المد ير للتخلص من قتيبه » حتى قال عنه بعض آنصار قتيبه :" ليس 
يفسد رالناس الا حیان" ء وفکر قتيبه فی أغتياله » فارسل فى 
أستدعاثه لیتخلص منه »> لکن حیان لم يكن غافلاًء وکان له عیسون 
ينقلون اليه مایدبر ضده ۰ فتظاهر بالمرض » ولم يلب الند ا٢‏ . 


وأخذ حیان يبذل الجهد لجمع الرافضين لحركة قتيبه فی جبهة 
واحدة قويه » ورأى 5 هذا الا مزالن يتم إلا بالا لتفاف حول شخصية 
قويه تكون ندا لقتيبه وتتمتع بالعصبيه القوبه , فدعا الى مبايعة أحد 
زعماء تميم وهو وکیع» وتنصيبه واليا مكان قتيبه » وقال لزعماء القباقل 
)١‏ الطبری ۱۰۱/۸ 
۲ ) ابن ار ل + ویشیر هذا الا ۱ انا ) الی 
ور قد رم 07 0 وتنفیذ | 5 بر الجاع , یبن توف جک 


الذی قال له :" اختلهم واقتلهم فى 


-1 ۲۱- 

' إن آحدا يتولى هذا الامرغير وکیع ليصلى بحره » ویبذال دم ه 
ويتعرض للقتل ۰ فان قد م أمير أخذه بما جئی"ء ون لهم أسياب 
ترشيحه لوكيع فقال : ”ان لاينظر فى عاقبةء وله عشيرة تطيعه» وهو 
مبتور يطلب قتيبه برياسته اذ صرفها عنه » وصيرها لضرار بن حصین 
کور 

وعقد حیان اتفاقا مع وكيع فقال له : "إن آنا کففت عنك ء وأعنتك 
آحجسل لالجا ب القرفی من یرم * را چ ناد نواعت 

د مت أميرا ؟ قال نعم" 


وجا؟ دور التنفيذ عند ما وقع الصدام السلح بين قتيبه وکسم 
وكان حيان وفرقته الايرانيه فی معسكر قتیيهء فصرف رجاله عن 
المشارکه معه » وأظهر التقاص عن‌القتال » واستاء حزب قب لذلك 
مس يحمل على العد و فقال :" لم يأن بعد" تم 
سر إلى ابنه قاعلا : ” ذا زاب خولت سوت : ومضیت نحو 


عسكر وكيع فمل بمن معك من العجم إلى" . 


وعند ما أعطى حيان الإشاره المتفق عليها انضمت الأعاجم الى 
کر وكيع وكبروا » وأدى ذلك الى اختلال صفوف قتيبة » وهزيمة 
جنده ٠»‏ وسرع فى النهایه؟" وبذ لك ثبت سلطان بنى أميه 
وتخلصوا من هذه الثوره التی كانت تهد د ملکہم فى المناطسق 
الشرقیه » وكان من الممكن أن تکلفهم غالي > لوانضم إليها الموالى 


١)الطبرى‏ ۱۰۱/۸ 
؟ ) الطبری م/م ١٠١‏ 


-۱ ۲ ۲- 

كما حدث فى ثورة أبن الاشعث» ولکن تصذی أنصارها من 

الاموال. 
وقد ثيثار احتمال أن الموالی الإيرانيين أرادوا بموقفهم من 
قتيبة أن یضعفوا شوكة العرب بضرب بعضهم ببعضء وتابيد فريق 
الاموى » وما قرت منهم الخلافه هذا الموقف, ولكنها كانت تكبر 
حيان وابنه مقاتلاً كما أسلفنا » وكان لهذا الابن موقف آخر يشهسد 
باإخلاصه عند ما كان يحاول منع الفتنه التى وقعت بين العرب اليمنية 


۳ 3 3 
والمضرية فی خراسان فى اواخر العصر الا موی . 


وا ذا کان بعض ‌الموالی قد وقفوا هذا الموقف المعارض من قتيية 
فان بعضهم کان يكبر فيه جپاده وبطولته » وعروا عن أسفهم لمقتله 
فقالوا : یامعشر العرب فتلتم قتببه؟ والله لو کان منا فسات 
لجعلناه فی تابوت » فکنا نستسقی به » ونستفتح إذا غزونسسا ۰ 


0 8 , (۱) 
وابد ی الا صبہبذ حزنهہ لمصرعه 0 ووصفه بانه سبد العرب" 


وا ای وھا بقاري من قوز بريه من اللہ ال خی 
ر غضبه الخلا فه" عليه عند ما استفل نفوذه وقربه من الخلیفه سلیمان 


4 


اتا 
ایق عبد الملك ( ٩٩‏ - ۹ھ) فانساق خلف الرغبه فى الا نتقام 
وگل اظ الماع وا اتتريق السجاج السائق هه بولسم 


۱ ۱۳/۲ أبن الاثیر‎ ) ١ 
. ؟ ) أشرنا الى ذلك فى الفصل الاول‎ 


-۳ ۲ - 
يلتزم الامانه فى التصرف فی أموال الفی*التی حصل طیها من 
فتوحات جرجان وطبرستان ۰ وأغضب يذ لك أغا الخليفةً يزيد بسن 
عبد الملك الذى کان صد يقا لا لالججاج وأقدم لقن ظقر بے 
ليقطعن مته طابقا“ كما أغضب الخلیفه عمر بن عبد العزیز الذی 
ظاليه برد اہوال التسلمين + سحجنه عم أجل ذلك 


وضد ما قرشي مبرین سد العزیز» خشی ابن العيالب أن بنفن 
الخلیفه الجدید يزيد بن عبد الملك سابق وعيده فيه » فدبر مر 
الفرار من سجنه » وأعلن عصیانه ود عا اهل البصرة إلى طاعت 
وأغد ق علیہم الا مُوال لیستمیلهم. 


ولم ير الموالى الإ یرانیون الموجود ون فى خراسان أو الستقرون 
شیع فى العراق نی دو يويد بن الیلب إ9 موك عرد ایہم اا 
سواه » ولا یعبر عن شی* من مطالبپم ؛ فلم بتجاوبوا محا + وگسرواً 
موءازرة الخلافه فى موا جہتہا ء وانضم قائد هم حیان البطی إلى 
جیش الخلافه القادم من الشام بقیاد ة سلمه بن عبد الملك » وعبسر 
حيان الَہٰذا القائد عن امسشعداده للتصد ى البرية وقال لن * اقا 


اشن لك 5 لا یبرح العرصه" 


ولم بکن يزيد نفسه يشعر بإمكان استمالة الإ یرانیین إليهء 
ولذ لك رفض نقل ميد ان الثورة إلى بلادهم عند ما اقترح عليه أخوة 
3 ہي 
أن یتخذ إقليم فارس قاعده لثورته , وبذ لك یکون قرییا من خراسا.ن 


۱۷۰/۰ ابن الاثیر‎ ) ١ 


۔١٢١‎ ٤ہ‎ 


وفیبا كتير من توم الازد ٭ وستطیع أن یطاول آهل الشام: وقال 
له : " ليس هذا برأى » ترید ون أن تجعلونی طاکراً علی زاس ۳ 

وقد ذكرت المصاد ر قوات ابن المہلب موزعة على القباعل » وبلغ 
عد دنهم كما قد رت ب ماكة وعشرین الق : لس یم أحند من الب 
ولم تستطع هذه الثورة أن تستمر طویسلا ولقیت الهزيم” الساحقة 
عند أول مصادمه لپا مع قوات الخلافه سنة ۲ ۱۰ ه. 


۱۷۱/۰ ابن الاثیر‎ ) ١ 
۱۷۲/۰ )ابن الاثیر‎ ۲ 


المصل الخامس 


د ورال ا ہار فقس نو رابت السعه 


-[ ۲۷- 


انصراف الايرانيين عن التی‌ار الخارجسی : 


كانت مشاركة الایرانیین فی ثورات الخوارج قلیله" محد وده برغم 
كثرتها وتعد ها فى العصرالاموی © واتخاذ‌ها من ہبی 
ميد انا رقسیا لپا ء وكاانتنادىة الخوازحج وشعاراتهم الاس 
فی صلحتهم إذ كانت تدعو الى الشورى ء ولن. کون a al‏ 
من أية جماعة من المسلمین ولا يشترط أن يكون عربیّا أو عجمیا »حرا 
أو عبد! » ولقيت حركة الخوارج نجاحاً أكبر خارج منطقتهم» إذوجد وا 
فى باق التقرت تایه من البريوء واستظاعوا أن فا وول ةة 
قوية هناك هی الد وله الرستمية 


وكانت أعد اد الموالى الآيرانيين الفتمسن إلى ال تارج 
فى خلافة على بن أبى طالب رضى الله عنه انضم جماعة منهم إلى 
: : ( 
أبى مریم السعدی التميمى الذى خرج فى شهرزور » قدرعد دهم 
۲( 
بما كتين نة بول راہ ولم يكن معه من العرب الا سته تفر 
وفی سنة ۱ ه انضم منهمم ثلاثون رجلا فقط الى ای 
لیلی » وهو ثائر خارجی » اسوق اللون > طویل القامه" 0 ق هتسب 
الى مس حد الکوفه" , وأخذ بعضاد تی بابه » رک نصوت عال فلم 


١‏ ) كورة واسعة فى إقليم الجبال ہین ری وقعڈانء ومعظم لہا 
من الاكراد » وهم موالى عمر بن عبد العزيز ( ياقوت ۳۷۵/۳ ) 
۲ ) ابن الاثير ۱۸۸/۳ 


۲۸ 2۱ 
بعرض له أحد » ولم عه إلا والاٴ المرالی , وانتهی أ 
3 3 ا ١‏ 
بانیواه ا اَی بن کے سوا الكيفة یه واج سد 


وکان بعض الا فراد من الفرس یعتنقون مذ هب الخوارج؛ ويشاركون 
فى حرکات الشغب والاغتیالات التی یقومون بہاء ومنهم‌علج من 
اق فارس يدعى مسلما » د خل البصرة ء وأعلن اسلا مهواتبع 
مذ هب الخارجية » وفى سنة هه دخل صسجد البصرة ورمی نائب 
الوالی عبيد الله بن زياد المسمى سعود بن عمرو الازدی بسہسم 
فأصاب قلبه وأرد اه بل 


وفی سنة ۸٦ھ‏ تعاون أهل الرّى وزعيمهم الفرخان مع الخوارج 
ولم يكن ذلك نقمة" على الا مويين » لانه کان فى الفتره التی سیطسر 
فیہا صعب بن الزبير على العراق » وقد وجه مصعب حمله إلى الرّی 
او اتا 

وفى الجانب الفكرى المذهبی نجد من علماء الخوارج بعض 
الموالی سل آبی عبیده کورین ( الذی تسمی بسلم) مولی عروة 
ابن أددية: وكان على مذھب الا با شر ے ۷۳۱ 

وطبيعى أن تمد هذه الشارق" وان جار بش الموائٹسی 
بالحرکه"الخارجيةٌ التی نشطت فی بلادهم» واتخذت من أقاليم 


فارس وکرمان وطیرستان وفیرها ميادين لہا ۲۵ , ولکن هذه 
سس و گت تست 


۱ ابن الاثیر ۲۰۷/۳ . (۲ ) الطیری ۰۳۱/۷ 

۳ ) ابن الاثیر ۲۹۲۰۳۹۱/۳ 

۽ ) الجاحظ : البیان والتبیین ۲۱۰/۳ 

۰( انظر أخبا ر الخوا رج الا زا رقه فی احد اثسنه ۷۷ھ فی الطبری وابن 


لاثیر 


سا ۱- 

المشارکه تتضاءل أمام مشارکتهم فی حرکات المعارضه الأخرى التئ 
قام بها الشیعه والعیاسیون » والداعون للاصلاح فى الجيش 
الخرلسانی » ومنهم الحارث بن سریج » وکان تعاون الا يرانيين واضحا 
فی مواجهة ثورات الخوارج » وکان يشارك المپلب بن أبى صفرة فى 
حرب الا ژارقه سنة۷ لاه جماعات من الموالى والدهاقين » واد عسوا 
أنهم آصحاب الفضل فى قتل زعيمهم قطری بن الفجاءه ونازعسوا 
العرب هذا الامر» ومنهم بادام مولی بنی الاشعث » وعمر بن آیسی 
الصلت بن کناز مولى نصر بن معاوية» وهو من التعاضن ؟ 

ونستطیع أن نجد تفسیرا لموقف الا یرانیین من الحرکه" الخارجية 
فى اختلاف طبیعتهم عن طبيعة الخوارج من ناحية التکوین الفکری 
والنظام الاجتماعی » خالا برانیون عرفوا حياة التحضر والاستقرار مضذ 
القدمء وعاشوا فى ل نظم سياسية متطورة »وحياة أجتماعية راقیے 
وأما الخوارج فقد عاشوا حياة الخشونة والبد اوه » والزهد .حتى 
وصف الحجاح زعیمهم قطری بن الفجاءه فى رسالة وجهها إليه 
بقوله : ٭إإىك اأعرابى جلف تستظعم الکسرة » وتستشفی ا و 
ولایمکن لهذا النمط من الجياة أن يجذ ب إليه الا یرانیین . 


وبرغم ما اتصف به الخوارج من شجاءة فائقه , وتشدد فى 
العباداتء فإننا لانجد لهم گرا واضحًا أو مبدأ مقنعا يستحق 
ان يحاربوا من آ جله بهذ ! العنف , ویضحوا فی میت له کل 7 تب 


التضحعیات ء 
۱ ) الطبری ۲۷۵/۷ (؟) الجاحظ ۳۱۰/۲ 


جه از پاپ 
ويتخن وا وي المتشد ده من مر ا ا سے 


١ 


ونجد الخوارج يقاتلون من أجل أشياء تافهه لاقیعة لب ا 


تقول صاحب العقد الفريد :" كانت الخوارج حون ت القدح 
آشد قتال " دہ خمد م۱ ن الوا ثا روا ا 


ٹم بحثئوا عن أسباب تبرر تورتهم حتی أعيا هم البحث ء ویقول : " لا یکا د 
الباحث يجد سببًا حقيقي جد يرا بأن يد فع الخوارج إلى إراقةالد ماء 
التی را قوها 7 وا زهاق الا رونت التى أزهفرها 0 والى سلت اموا 
السلمين وقتل نسائهم وأطفالهم". 


شاف اي ذلك [ سے اس فى إیرا الا اميد 
قصبرة » - و قددا »> فتشعبوا الى أ زارقه وبييسيه بشي 
7 0©( 
وصفربه 0 وغیرها ۰ وکان اصرا رهم عل ی القتال مہما کا اتک 
الظروف غير مواتیه ورفضهم لعبدأ القعدة يحرمهم من التخطیسط 
والاعد اد الجید » ویجعلهم عرضه للا جتثاث والاستتصال د ونما آمل 
فى النجاح . 


س 
١‏ ) الطبری ۱۲۲/۸ (۲ ) ابن عبد ریه ۲۲۳/۱ 
۳ موسوعة التاریخ الاسلامی دج ۲ /ص ۲۲۹ ۲۰ 
> ) أنظر الطبرى ۷ ۰ الیعقوبی ۲۷۲/۲ 


-ا ۳ ۱ - 
وایذ | كانت صفضات الخوارج وآفكا رهم لم توءهلهم للنجاح فسسی, 
مجتمع متحضر كالمجتمع الا یران ء فإنها أذمرت فى مجتمع آخر كان 
آکتر ملا مهلها » وهو مجتمع البربر فى المغربء لانهم بشارکسون 
الخوارج فى سماتهم البد وية من خشونة وتشد د , قا أن الفسرق 
التى نجحت هناك هی التی طسورت من أفكارها وهذبتها وهی 
الاياضية والصفريةء الذين خففوا من غلواعهم بقبول مبدأ القعدة 


(0) 


ارتباط الایرانیین بالا تجاه الشیعی : 
5 کے کے کہ سک ج 

مع تسليمنا بد ور الفرس وتأذیرهم الکبیر فی الحرکه الشیعیے ؛ 
یق دشرم العنصر الوحید أو الاول السئول عن حركات الشيعة 
ونوراتهم » وماشاب التشيع من أفكار دخيلة ومیادی* هدامة 


ونتجاهل د ور عیرهم ۰ 


فمن التابت تاريخيا أن العة لتشيع نشأ نشأة عربية سواء أرجعنا 
جذوة إلى حادت اکم او إلى تال ذلك 2 وان سان 
التشیع لم يكن مقصورا على الفرس بل سبقتہم إليه وڈا رکتہم فيه 
غناصر خرف كديرة * وأكثر الطواتف غلوا ءالتی بنسب إليها كثير من 
مبادى“الشيعة المتطرفة كالرجعة وتألية الا مام» رجنم إلى اسپسل 
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۱ ) عن اخبار هلا * الخوارح فی المغرب ارجعالی ابن عذ اری 

: البیان المغرب ( طبعة بيروت) ص٦‏ ۵ والسلاوى :الا ستقصا 

لا خبار دول المغرب الا قصی ص٩‏ ؟ 


-۲ ۳ ان 
عربی یمنی » وأكثر دعاة الشیعه" ء الذین حملوا فکرهاواضطلعوا 
بنشرها فی المشرق والمغرب» وبخاصه الرءوس التی تحرکپسم» 


ومن آشد الفرق الشيعية التی عرفت بالتطرف والغموض الفرقے" 
الاسعاعلاء وال يتتمى الیپا الباطنية والقراطة اأص تاپ 
الافکار الغريبة والاسالیب الد موية » هذه الفرقة نجحت فی المغر ب 
أكثرما نجحت فی المشرق » واستطاعت أن تقيم الد ول الفاطية 
الى انخه‌سزلی سر والشام: وتکنها لع شطع أن قفخ طریقیت 
فى بلاد الفرس» وهی فی آزهی عصورها وتمام قوتہا » وأساء معظم 
أمراء الفرس الرد على رسا قل العزیز بالله الفاطمی ( ۸۷-۳۹۹ ۵۲ ) 
5 ۱ 
وأهانوا ريل ۲۷ 


اذا كان التشيع قن نيج فى بلاق القرن» وة قاف دة 
شعبية صا التابيد. ءوحظی بيديم بالبفاء والاستبرارء آگر سا 
وجد فی‌المغرب» فان التشیع حقق ذلك فى مناطق أخرى كالعسراق 
لت 


ولا نتسى أن وصول التشيع إلى إيران » وانتشاره فیہا قام على أكشاف 
د.عاة من العرب » وحمل رایته ثائرون من العرب ثل المختار الذقفی 
وأبناء البيت العلوی » وقادة الدعوة العباسية ۔ 


۱ ) البغدادی : الفرق بين الفرق -القاهره لم ۱۹ م ص۱۷۰ 
۱۷۹ 


نک 

والنظرية المشهورة لدی المو*رخین + القی تضر ارتب اط 
الا پرا نیین بالتشیع» وهی الفکرةالتی نادی بها براون ا 
بتي على قاعدتین هلا نظرية الحق الالپی المقدس ل رك 
التی استقرت فى نفوس الفرس منذ أقد م عهود هم» مما جعلهم 
یقدسون الا شخاص» ويرون أن فكرة توارث الملك آمر طبیعسی 
وان أحق الناس بورانثة النبی صلی الله طبه وسلم هم أحفاده 
وآل بيته » الذین یجری فى عروقهم د م النبوة.والقاعدة الا یه 
التی ترتکز عليها هذه النظرية هی امتزاج الد م الفارسی بالدم 
العلوی عن طریق زواج الحسین بن على من شپربانوه بنت کسری 
وبذلك جمع آبٹاؤة بین آشرف دم عربی وأنقی دم فارسی . 


وهذه النظریهة -فی اعفاد نا - تحتاج إلى اعادة نظرءلانبا 
لانکفی وحدها فی تفسیر ارتباط الفرس القوی بالتشیع » فنظرية 
الحق الالہی المقدس للملوك » لم تكن منتشره لد ی الفرس وحد هم 
بل كانت شاغعة لدی معظم الامم القد ی : والشعوب العی د خلت 
فى الاسلام» عرفها الصربون منذ عهد الفراعنة » وعرفتها الامم 
التی وقعت تحت الحکم البیزنطی . 


وفكرة الحکم الوراثی ء وأحقية آل البیت تقبلتها كثير من الامم 
التی لم تتأثر بهذه النظرية» شل البربر فى المغرب الاقصی الذ يسن 


الس سس س 
السابعه سنة ۰۱۹۲ 


من ا سے 
ارتضوا حكم الا د ارسه العلویین وتمسکوا به » ونبذ وا ماعرفوه من قبل 
من آفکار الخوارج الداعبة إلى الشوری » ورفض‌التوارث أو التفاففل 
بين | لمرفین + ۳ 


ولرذا کان الد م الفارسى قد امتزج بالدم العلوى 2 فا نه قد امن زج 
أيضا بالدم الا موی ء وكان الخليفة الوليد بن يزيد من أم فارسیه" 
وکان یفخر بهذا الا نتساپ )١(‏ > ولکن الفرس لم یرتبطوا بهذا 
النسب كما ارتبطوا بالعلویین 


كما أن هذه‌النظرية لاتضر لنا سبب تأييد فريق من الایرانیین 
للكيسانية التی تدعو لمحمد بن الحنفية » وهو لیس من أبناء فاطمة 
وبالتالی لایجری فى عروقه دم النبوة» كما أنه لم يتصل بالد مالفارسی, 

وهذه النظریه قد تکون عاملاً ثانويا أو مرگجا ء ولكنها لاتصلح 
أن تکون العامل الاوحد أو الرئيسى فى تفسیر ارتباط الفسرس 
بالتشيع الذى نرى أنه برجع إلى عدة أسباب أخرى . 


وأول هذه الاسباب التجاور المكانى بين إيران ومركز اسست 

فى الكوفة , التی ظہر فيها التشيع منذ اتخذها على بن ابی طالب 
مستقراً له , وترکز فنہا أنصاره ء وکانت أحداث یی واوا سے 
تجرى فيها على سمع ومرأی من الایرانیین ء كما أ شا 
وفدواعلبها واستقرویہا » وعلى أعتابها كان مصرع الحسين بن على 
الذى هز مشاعر الصلمین عربا كانوا أم عجما » وفيها قتل حفيده 
زيد بن على . 


ويضاف إلى ذلك التلاحم التاريخى بين الفرس والتشيع مماأ دی 


۱ ابن الاثير ‏ ۱۸۵۰/۳ 


-1 ۳ ۵- 

إلى الا نصہار فى بوتقه الاحداث الواحدة المشتركة ء هید آالف رش 
یرتبطون بالتشيع متذ خلافة على بن آبی طالبء عند ا 
رأوا فى حکه المدل والاتصاف» ورعاية ذوی المکانه والشرف متهم 
کان على عد آشار طی دين لفظاب آلا يعامل: الايا خسن 
بنات كسرى كغيرهن من السوقة » واشار بتزویجہن ابعش آشسرا ف 
العرب على أن يد موا ما یفن به فطع يواهدة إلى دة 
عبد. الله ويالتاعة إلى محمد بن أبى بكزء .وبالفالقة الى الحسین 
ابن على . 


وعند ما صارت الخلافة إلى على أمر عماله بالا حسان إلى الفرس 
أهل فارس قال له ۰" اتق الله ما استطعتء ولاتبغعلى آهل القبله 
۰ ۱ 


وعند ما شکا بعض الد هاقين من عامله عمرو بن مسلمه کتب إ لیے : 
" إن دهانین بلادك شکوا منك غلظة واحنقارا ء فنظرت الیهم فلم 
آرهم أهلا لان يد توا لشرکهم» ولم أر أن بقصوا ویجفوا لعهدهم 
فالس لج جلبابا من اللین تشوبه بطرف من الشدة فى غیر مسا أن 
"يظلموا ولا تنقض لهم عهد ا" 


وکا نت ثورات العلویین والشيعة تجری على أطراف بلا دهم ء 
ثم امتد ت السها » ولا شك أن سرع الحسین بن على قرب الكوفة 
ستة: ۱ وه قد حرف مشاعرهم: وجا* المختار الشقفی فاستطساع 


۱۸۵/۳ این الاثیر‎ ) ١ 


-۱ ۳ 1-2 


أن یوثق العری بینهم» وبين الحرکه الشیعیه » ویحول المشاعر 
إلى عملء ویوقظ فی نفوسهم آمالا کبارا ء ثم جا* یحبی بن يزيد 
فامتد بالتشيع الى الميدان الایرانی ء وانتقل يثورته الى خراسان 
التى لقى فيها مصرعه سنه ۲۵ ۱هد. 


وعرف كثير من الا يرانيين الاسلام عن طريق دعاة من العلويين 
نشطوا فى نشره بينهمء فتلقوہ ممزوجا باتجاههم وأكفارهم, و 
لما ۱ 

سکان تواسی ههرو الذین خلقها الاسلام على يد زی من علسی, 


وكا نت عملية التأثیر الفکری النشط التی قام بها دعاة الشیعه فی 
أيران عنصرا فعالا فى ربط أهل البلاه بهذا المذهب »وكا ۰ 
أن خلاياهم آنیخت فى خراسان منذ. وشت ميكرء قبل ظهور الب 
العباسیة» وأن الكيسائية قد تجصوا فى استتبار نتافم ثورة المختار 


و تأثیرها فى الفرس » وتولى زعيمهم ابو عاشم بن محمد بنالحنفيه 
وهم الذين أصبحوا بعد ذلك تواة الدعوة العباسية» حيتسساا 


بط السانيون هد ا الیش طراعلی او 
مزياة 5 تفا طما ‏ دالوا آلا واتضا* + رگن الا۔امین ارف 
۰ ۶ 


۱۵٩  ریث ياقوت ۲ / ۳۷۵ (۲ ) ابن الا‎ )١ 


-۱۳۷- 
الاشیعاے البعید؟ه يدل على ذلك قول ماب الدج تعفد يسن 
على السیاسی قدغاط :* علو پاهل عرامان. : فان متاك الد 
الکذیر » والجلد الظاهر» وهناك صدور سليمة » وقلوب فارغة »لم 
سیا ا و یا فل ول ره یی ود و 


وکان سوء الا دارڈ الا موی فی بعض فتراتہا » وضوة بعض عمالها 
على الموالی شل الحجاج ؛ وأسه بن عد الله » وآشرین بن عبد. الله 
الذین آثروا المصلحة المالية على الالتزام بالمبادی الإسلاميةء 
عاملاً ساعد فى تطلع الابرانبین الى عہد جديد وارتباطیسم 
با لتشیع شب أن ید وا فيه تحفيقا لهذا الا مل : 


وأما انتشارالفکر الشیعی المفالی » وانحراف التشیع بصورة 
واضحة عن السار الاسلامی الصحیح فانه يرجع فى آغلبه إلىالعهود 
التی تلت العصر الاموی » ويدل على ذلك أن أ كثر الاعلام الذين 
ترتسط بهم فرق الشيعه » يرجعون الى العصر العباسى كإسماعييل 
بن عفر ااسصافدق ٩‏ الذى تنسب إليه الاسماعیلیٴء والحسن 
ال آخر الاشعه الاثنا عشرية"» وكذلك الفرق المغالیسےٴ 
كالباطنيه من أتباع الحسن الصباح ء والقرامطٴء ومفكرو الشيعه 
المشهورين كالكلينى والقمى والطوسول؟) . 


وهکذا نری أن ارتباط الفرس بالتشیع قام على سس متعد ده ,شوج 
فيا الفکر بالعمل » وارتوت فيها العاطفه بالدما* » والتقت فیہپسا 
سس ا ا یی 
۱ ) ناقوت ۲ /۲ ۳۵ (؟ ) مات قبل ابيه الذىتوفى سنه ۱۸ ه 


۳ ) توفی سنة ۲٩۰‏ هد () ) محمد بن بعقوب الکلینی صاحب 
کتاب الکافی ت۹٢‏ ۳ » ومحمد سن‌علی القمی ت۸۱ ۳ ؛ ومحمد بن‌الحسن 
الطوسی ت. 1 )ه . 


سم ۳ -١‏ 
المصالح بالاعال ء ولم يقم فقو على اطلال فك قذديمة قيسوارت 
مع ظہور الاسلام » ومصاهرة فرد يه ء لم تكن فريدة من نوعها بين 


__. فادة العرب وسبایا الفرس. 


الا یرانیون وثورة العختارالشقفی 


موقف الموءرخين من المختار: 


ینتعی المعکا ربق أبى عبيد بن سعود التقیٰ ]لی قبيلة قشف 
العرببةالتى كانت تسكن الطائفء والعی قد مت لیعی أمية کیرا من 
القادة وَالَأبطال الشاهير كل المغيرة ين شعبة + منیا بن أبية 
وابنه عبید الله والحجاج بن يوسف ؛ ومحمد بن القاسم » ويوسف 
ابق هه وايوة هنو الاصحانی االجليل ایوعمد: ين ضسعوہ البق 
أبدى شجاعة تاد رہ واختا رہ الخليفة عمر بن الخطاب لیقود الجيوش 
القاضعة فى حرب الفرس». ولقی الشبادة فى موقعة الچجسر انه 
۳ ه . 


وارتیط العختار منث نشأتة بالاسماه الملوی الشیعی » فکسان 
هو وأسرته من أنصار على بن آبی طالبء وتولى عه سعد بن سعود 
المد ان عاملا لعلی : وكان المختار ينوب عنه اذا خرج لقشال 


)0 
الوا وج 


١‏ الدینوری + الا حبار الطوال ب تحقیق عبد المشعم عسا عر۔ مكتبة 
المثنى فی بغداد - طبعة بالا وفست دص ۲۰۵ 


٩‏ ۳ ات 

وبدأ المختار حرکته الثوریه ضد بنی أميه سنة ++ ه کرد فعل 

لجر الحسين بن على فى المحرم سنه ۱ هء..معلنا شعار الشار 
له , واستطاع أن يجذب الى حركته كثيرا من أهل الكوفه من العرب 
والموالی الايرانيين » ونجح فى انتزاع الكوفه من عامل ابن الزبيير 
ثم انتصر على الجيش الذى وجهه اليه الا مویون فی موقعة خازر 
سنه ۷٦ھ‏ وتمكن من الثأر من كثير من قتلة الحسين ء وعلى 
رأسپم الوالی الاموی ضید الله بن زياد » وبسط سلطانه على عدة 
مناطق مجاوره حتی شمل الموصل وارمينيه وأذ ربیجان و وقسی 
نهاية المطاف د خل فى صراع عنيف مع صعب بن‌الزبير» ولقى 
مصرعه أمامه فى رمضان سنة ۷٦ھ‏ وکان عمره سبعا وستین و 
تعرض المختار لپ‌جوم كبير من المو*رخین قد ما“ ومحد ین ء 

وقلیل منهم من نظر اليه بعین الحیده وال نصاف ۲ > فاتجم 
بأنه متقلب الاهوا* متۂ 0+000 + كنا اہم پالکاب الا دعا× بفقیل 
انه كان علویا » ثم اراد ن یکون آموباء وأغرى عه بتسلیم الحسسن 
ابن فی إلى بی ل" »> ثم انضم الى ابن الزبير وبايبعهء 
فی عليه ودا اتی با بالكوفة + پیم أنه برت من سل 


۱ ) الطبرى ۱۰۹/۷ ء الدینوری ۲۹۹ 
۲( سو الع کرای الطیری ۷ ۶ وا لص‌عود ح۳ و وا لیعقوبی 
جح ۲ › بن بن الاثیر حم » وا لد ینوری‌صه ۰ ۲ ومابعدهاء 


( فى الوه هه 6 الى 1۷ ) . 

۳ ) مل الاستاذ الدکتور على حسنی‌الخربوطلی‌فی كتابه : | 
بن ابی ضيه الف [ من مال املام اليم 

> ) ابن الاثیر ۲۰۳/۳ ۳۳۷ 

ه ) السعود ی  /۳‏ ۷ 


ہے SNE‏ 
۱ 
بن الحنيفة » ولم يتورع عن ادعاء النيوة ء والقول أ" 


وتقد بس كرسى زعم أنه لعلى بن 5 خالب را بمنزلة تابوت موسی 
کی سرد شار لبجل 0 0ل 


ولکن استنطاق الا حد اث وتشبع الوقائع يوضح لناأن المختار 
كان صادق التشيع ثابت المبدأ والغاية", ولکنه کان بیحث عن 
الحسن الصلح معهم»› > والتنازل لمعاوية : ولكنه عندما رأى بعد 
ذلك الجد به وصد ق العزيمة من الحسدين بن على لم یتوان وې 
تأييد داعيته e‏ عقيل بن أبى طالبء وكان أكثر الناس إخلاضا 


(۳) 0 


حتى شتر عينه » واود عه فى السجن 


وكان المختار خلال هده البحتة لا ىك يرذى فى جنه أبة 
الثاعر المنتقم الذى يحمل على عاتقه مهمة الثأر للحسين » حتى 
تشفع له عبد الله بن عمر فخرج من سجنه ؛ وعند ما قامت حركة 
التوابین بن يقيادة سلیمان بن صرد الخزاعی مطالبین بدم الحسين 
وقف منهمموقف المعارضه" ء لائهم اعتمد وا على الا نفعال العاطفی 
دون الاعد اد وا لتخطیط» ولذا کان المغتار بصف زعیمهم بأنه 


جا وم كاه يعت اداه یں فإذا لم تتحقق قال لهم : 
ن الله قد بدا له غير ذلك . 
۲( | الملل والنحل مكتبة الحلبی بعصر - ۱۶۷/۱ 
- ۱۹ ۳) این ن الاثیر ۲۷٢/٣‏ 


-1 6 ۷ کب 
”لیس بذى تجریه للامور» ولا علم له بالحرب» وانما يريد أن یخرجکم 
فيقتل نفسه ویقتلکم" وعند ما حبسه آهل الكوفه حتى لا بعش رض 
سیل التوابين ء گان برد د فى سحنة مايوءمن به من أنه وحسسد ه۵ 
تفت ی ۵ وی روز رھ SPS‏ 


7 1 


۰ 3 
واما موقفه من ابن الزبیر » فکان المختار يريد ان بربط بیسسن 
حرکة ابن تد ا الشیعیه"؟ » ويوحسد جوز ما ضد سی امس 
د ونه ء کے وق کل ان اخلمن علي ما ن از لم ازم 
بهذ ا الشرط » فلم يشركه فی امد 0 فاقترح المغٹار | 8 یکون‌نائیه 
فى الكرة یجیعآملیا من حول د هما لبث ایی الزبیر آن اعخسرض 

۰ ۳ ۰ 
واستطیع أيضا أن نربط بين موقف المختار من أبن آئزپسسرء 
وموقف محمد بن الحنيفة » الذى أعلن الفختار أنه داعيته الموكسسل 
من قبله » فقد رفض ابن الحنفیه مبايعة ابن ن¿ السزبیر » وعاره 


©( 
فى مک" وتعرض بسبب ذلك لسجنه ء وكان موقف المختار موافقا لموقفه. 


۱ الطری ۲۷٠١/۳‏ (۲ ) السعودی ٩۳/۳‏ 
۳ ) السعودی ۷/۳ ( > )ابن الاثیر ۲۷۵/۳ 


م۳ © ١م‏ 
وأعا اتهام المختار باه كان مدعیا فى ارتباطه بابن الحتفية 
وأنه لم يكن موفد! حفيقة من قبله , فقد استشهد المختار آمام 
أهل الکوفه عند ما تعرض لهذا الاتهام ببعض علما* الکوفه وقرائہسا » 
فشهد له جماعة منهم مثل يزيد بن آنس: وأحمر بن شمیط» وعید 
الله بن کامل وجماعتهم » وهم قوم عد ول » لیس هناك و 
إلی شهادة زورء ورفض بعض آخر أن يشهد له ل الشعبى وا کی 


ہیس سو وس من النقتار ات اد 
المختارتأتيه فیقبلها > وکان یکاتبه باستمرار» ویوجه إليه بر"وس من 
a ۳‏ )€( 
ظفر بهم من قتلة الحسین 

وعند ما شكك بعض آهل الكوفة فی صد ق المختار طلب فہسم 
ن برسلوا وفدًا إلى ابن الحنفيه لیتأکد وا بأنفسهم وکان من بين 
مد آھة ان بریثہم حتى يكتسب وقتا » ويرجع معظم جيشه الذى كان 
بعيدا عن الکوفه » ولكن هذا الموقف من المختار يدل على ثقته فى 
دعواه اذ كيف ايكون موقفه لورجع الوفد مكذبا له » وهناك موقف عملى 
يدل على اعتراف ابن مر الحنفية به وتأييده له : وذ لك عند ما آرسل!لیه 


أ 
1 


وھو فى سجن ابن‌الزبیر ستنجد به ء ويطلب نصرته #فااسل المخشساز 


ا سس 


سس سس 
۱ ) السعود ي 22 (؟)ابن ن الاثیر يدا 

۳ این ن الاشر ۳۸۸/۳ 

۽ ) الد بنوری ۳.۷ »> الطیری ۲۷/۷ ۱ 


۲ ¥ 
(۱) ع 


جماعة من رجاله الى مء رفوا باسم الخشبية ء فأنجدوه . 
تسير الى آنها آکا ڈیب من ترويج أعدائه » إذ كيف يجروء على ادعاء 
۰ ۲ 5 
بعضهم أن يقاتلوا تحت رایته واذا جاز آن بخادع الموالسی 
خد نی العهد بالإسلام فکیف یخا دع آتباے من العيرب ال امس ین 
فی الا سلام » وعلی زاس أبراهيم ب بن الاشتر قاعده 0 وکیف بقاتلون 
معه حتى النهایه من أجل دعوة ياطلة. 
ولیس اد ل على تهافت هذه الروايات من إعراض بعض الموٴرخیسن 
۶ ۳ 
كابن خلدون » عن ذكرها تماما » عند ما تحدثوا عن اعبار اتا 
ونظرة إلى بعض الروايا ت التی کا الاو - لیا فحنا 
فیہا من تهافت وتكلف 2 أنها مص نوعه ممما »> فقد رزوی أن المختار 
عند محاصرته واشتداد الامر عليه قال لاحد خاصته : اخرج بنا 
نقاتل على أحسابنا لاعلی الدين فاسترجعصاحبه وقال : لق 
ن الناس آن 0 هذا الا مر نف پنونڈء قال : لالعمرى ماكانالا 


لطلب و 


۱ )لا نهم تورعوا عن د خول الحرم بالسلاح » واكتفوا بعصى من الخشب 
۲ ) الطری ۱۱۸/۷ )۳( e‏ 
؟ ) الدبنوری : الاخبا ر الطوال : 


ور 
وكأن المختار فی هد ه الروابه بتطوع لما جمة نقسه »د ون أن 
بطلب مھ اعد ذلك, ويصر على أنه طالب دشا » فى وقت ه 
أحوج مايكون فيه لتأييد رجاله . 


ويروى الطبرى هذه الرواية بصورة أخرى أكثر آعتد الا سا يسول 
على قصد التحريف وتعمده فى الاولى ۰ فيقول إن المختار رأى تقاص 
أحد رجاله عن القتال وهو السائبء فقال له : " قاتل على حسب لب 
ان لم تكن لك نيه 


واإذا كان صدق العمل والتضحية يدل على صدق المعتقدء 

ن المختار قد قاتل عما يعتقده بشجاعة یئ واثر الموت على 
الفرارء سا خی جبذا سارع الگرام' 6 وقاتل معه حسسعی 

ولو كان المختار مدعبا فاسد المعتقد + ماقمل وغل من آفسسل 

09 

التقی والورع وهو عبد الله ہہ وکان زوج آخته ‏ - أن يشفع 
فتك نا دحت عة الله عن اة 7" ھا آیدیٰ اضق على اا 
المفتار وصضحية ستہا قال لضعب‌ین الزییر + " أنت القادل سيعحة 
آلاف من أهل القبلة فى غداة واحدة؟" قال : إنهمكانوا كفرة 
سحرة" فقال + " والله لو قلت غد حم غنم من ترات أبيك لكان ذلك 


۱ ) الطیری ۰/۷ ۱۵ ۰ ( ۲ ) الطبرى ۱۲۹/۷ 

۳ ) الد بنوری ٩,‏ ۳۰ 

1 ابن عمر من صفيه أخت المختار وأنجب منها ولده عبید الله 
بن الاثير ٤‏ /۱۹۳) 

ه)ابن بن الاڈیر ۲۳۷/۲ ۰ ۳۳۸ ۳۵۲۰ 


-6 ؟ N‏ 
سرف" () 
وتصسکت زوجة المختار بالوفاء له »> وهی عمرة ابنة الصحابى 
الجلیل النعمان بن بشیر» وعند ما خیرها مصعب بين القت ل 
أو آن تشپد بکفر المختار وتتبراً منه قالت: " رحمة الله ان کنان 
بدا من ماد الا اقا 9 “وقالت : شبادة آرزقب پا 
فأترکها ؟ قلا > |تها موتة تم الجن والقد وم على رسول الله وال بت . 


ان أ كثر ما کتب عن المختا رهما ريّجته آهوا* أعد ائة الكثيرين »من 
آمویین وزبیریین » وعرب ساخطین » وشيعة ناقمین عليه موقفه من 
الحسن بن على ء وکان أشدهم سخطا آشراف الكوفة الذ ین نقموا 
عليه تقد يمه الموالی » وايثارة لپم» وکان المختار یقول لهم : "آکرمتع 
فشمختم بآنافكم ؛ وولیتکم فکسرتم الخراج » وهولاء العجم آطوع لى 
مگرولولی د وام الى ما ابید ر ودا لم كن ھکد أن مد 
عنهم كثير من الاتهامات والشائعات ضد المختار كما يقول الد ينوا 
:” فد نت العرب بعضها الى بعض وقالوا : هذا كذاب يزعم آنه 
يوالى بنی هاشم, وانما هو طالب دنيا" . 


ولكننا نجد الرد على ذلك فى قول أحد أعيان بنی هاشمء 
المشهود لهم بالعلم والدين وهو عبد الله بن عباس إذ قال له عبد 


۱۵ ۸/۷ الطبری ۱۵۸/۷ ۱۵۹۰ (؟)الطبرى‎ )١ 
۲۷۱/۲ السعودی ۹۹/۳ ۱.۰۰ .الیعقوبی‎ ) ۳ 
۲۹۹ الا خبار الطوال‎ ) > 


-1 ؟ 1 - 
الله بن الزبير: ألم يبلغك قتل الکذاب؟ قال : ومن الک ذاب؟ 
قال : ابن أبى عبید » قال : بلغنى قتل المختار > قال : كأنك 
نكرت تسمیته كذ ابا » ومتوجع له؟ قال : ذاك رجل قتل قتلتنا وطلب 
تأرنا » وشفی غلیل صد ورنا » ولیس جزاؤهمنا الشتم والشماته '''ٗ 


كانت الفترة القصيرة" التی مر فیها المختار فى الکوفه من دنة 
۽ ده الى ٩۷‏ هء واستیلا ه على مقالید الحکم فيها لمدة عامين 
من + وه الى ٦۷‏ ه ذات آثر کبیر فى حياة الموالی الایرانییسن 
الذ ين کانوا یعیشون فیہا ء تبين خلالها آنهم قوة بشرية وسياسية 
لاستهان بها ء ویجب على کل الحرکات الثورية أن تضعیم فى 
حسبانہاء وتعمل على الافادة منهم» کا انعقدت خلالها الصلة 
القوية بينهم وبين الحرکه الشيعية : وأصبخوا راغ عد يد يھا 
قوة وتأثيرًاً ء كما أنها وضعتهم على طريق الساواةٌ الكاملة مع العرب 
وأيقظت آمالہم فى مزاحمتهم على مراتب القيادة وصاف الزعامة. 

وقد استطاع المختار أن بضع يده على هذه القوة الاسلا مه 
الجديدة ء ويعرف كيف يستثمرها لحساب أهدافه ودعوته .وساعده 
علی ذلك ذكاؤه » وقوة منطقه » وحسن اختیاره للوقت الذ ی فجر فيه 
ثورته وهو الفتره التی أعقبت وفاة يزيد بن معاوية وسادت فييا 


۱ ) ابن الاثیر ۳۸۸/۳ 


-١ ]۷- 


الى رف واللببية يسام الاين وهو الث سو وہ واختیارہ 
للمید ان المميأ الذی بنطلق منه وهو الکوفه مركز الششيع» والمعارضة 


نی فيه وملتقى المپاجرین من العرب والفرس. 


وكان المختار على علم وخبرة بهذا الميدان وأهله مذکان فى 
صفوف على بن أبى طالب» وكان عه واليا على المدائن» وظسل 
على اتصال بهذا الميدان متقصيا لاخباره خلال وجوده فى الحجاز 
عند ما كان منضما لاہن البيرء فکان لابقدم عليه آحد من اقل 
الکوفه الا سأله عن حال الناس فيها » وعلم أن فيها جماعات من 
الرافضين لحكم بنی أميه وحكم ابن الزبیر » ينتظرون قائدابوجههم 
ورجلا یجمعہمء فقال :" آنا أبو اسحاق ء آنا والله لهم»آجمعهم 
على الحق ٠‏ وألقی بهم ركا ن الباطل » وأهلك يهم کل جار 


عنیسسد 


وحاول المختار أن عم كيار جهود ابن الزبير, 
فعرض عليه أن يستعين بہمء وفال له :" نى أعرف قومًا لو أن لهم 
مااي ورك امنود ۳ 
أهل الشام. فقال من هم ؟ قال شيعة بنی هاشم بالكوقفة 
تقال له + كن آنت ذلةالرجل" ہس إلييمء ولكن المختار ما 
لبث أن اختلف مع ابن الزبير» على نحو ماذکرنا : وأخذ يعمل 
ای ا ۱ 


ا 
)١‏ البعقوبي ۲ ۲۵۸ اآلدینوریف ۲۹۲ 
۲ ) این ن الاثیر ۳۳۸/۳ (۳) السعود ی ۷/۳ 


للم ع 1 - 
واتجه المختار فى بد اية الامر إلى الاعتماد علی"العنصز اللغرسی 
۱ ۰ 
وجعله قاكدا لجيشه 3 واصطفى اهل همد ان 0 وبايعه معظم 
)¥( 
العرب ۰ 


ولکن لتنا ركان یمشی أن سید ما ساب علي ود الحسسن 
الا مُصار تاركين قراهم وارضهم رغبة فى المشاركة" فى الحياة الجديدة 
والاتجاه إلى الجندية"» وقد تقبلهم الامويون فى بادىءالامن. 
3 
وفرضوا لهم العطاء 2 وبلغ عد د هم بالكوفة وحدها زهاء عشرین‌الف 
۲ 
رجل ء وکانوا یسمون بالحمراء 


وخالط هوٴلاٴ الاعا جم العرب » وشارکوهم فی الحياة العامة 
ولکن فريقًاً من آشراف العرب وقادتهم نظروا إليهم بازد را* وتحقسر 
واسیروهخ لرگ فو دا متا علیهم بالعتق: ولذ کاوسم 
بالعبید » ود فع‌هذا الموقف الموالی الى الحنق والنقمة والسعی 
لتغيير هذه الا وضاع. 


ولذا وضع المختار خطة لا جتذ اب هوللا * الموالی والاعتماد 


۱ الد ینوری ۲۸۹ (۲) ابن الاثیر ۳۳۹/۲ 
۳ ) الدینوری ۲۲۸ ()) الطیری ۱۱۲۱/۷ 


٩-‏ 1ب 
ن الكسب الا ول الذى أعطاه لهم هو الاعتراف بشرف عنصرھےم 
وعراقة اضلهم» وأنهم لنسوا آتباعا وعتقاء . وکان قائدہ ابراهیسم 
بن الاشتر یفخر بهم» ویقول عنهم :" ماتوم آشد بصيرة فی قال 
اسل تشام من هوالا * الناس الذين تراهم معی » واینما هم آولا د 
الاساورة من أهل قاری ور > وكان المختار يد نيهم إليه 
" ویقرب مجالسهم" > ویقول لهم :" آنتم منی وأنا منكم )١"‏ وکان 
ف انی !ا بحقوقهم» والمطالبة بها » ویقول لهم : کونوا 
أحرارا کا 
وگان ن الکسب الثانی الذی حققه الموالى الایرانیون تحت قیسانة 


المختار هو تحسین اوضامیم الا قتصاد ي 0 بإشراكهم فی الفىء 
وفرض الا عطیات لهم ولا بنافہم 


وکانت هذه السیاسه ثار سخط العرب » وبخاصه الا شسراف 
والساد ة الذ ین‌تخوفوا من مقاسمة الموالی لهم فی الا متیا زات المالیه" 
كمسا یقول الطبری ‏ " :" ولم يكن فيما أحدث المفتار علیہم ف 
هو أعظم من أن جمل للموالی‌نميیا من الفی* ‏ » فاجتمسسوا 
الساخطون وقرروا أن بتخذ وا موقفا من المختار وثورته‌فقالوا :" لقد 
تأمر علينا هذا الرجل بغير رضی منا » ولقد آدنی موالینا فحملهيم 
على الد واب» وأعطاهم» وأطعمهم فيكنا » ولقد صتنا بيد" 
تم أرسلوا إليه یه رسولا منهم هو شبث بن ربعى ليحدثه فى ذلك 
۱ ) الد بنوری ۵ ۲۹ (۲ ) آلدینوری ۹۹ ۰ ۳.۰ 
۳ ) الصدر السایق ۳۰۰ (ع) الطبری ۷ر٠‏ 
ه ) الدینوری ‏ وو )٦(‏ تاريخ الامم والملوك ۷/ ٦٦‏ 


.ها 

فقال له :" عمدت إلى موالينا وهم فىء أفا ‏ ه الله علناء وهذه 
البلاد جمیعا , فأعتقنا رقابهم » نأمل الا جر والثواب وا لشکر »فلم 
ترض لهم بذلك حتی جعلتهم شركاء فى فيكنا" . 


وأراد و يبين لمحدثه فهمه لموقف العرب ونوایامسم 
فقال له :۳ إن أنا تركت لكم مواليكم » وجعلت فيأكم فيكم أتقاتلون 
00 ن الزبير » وتعطون على الوفاء بذ لك عبد 
الله فداه + وما اکن امن الا يان ۳۴ خقاق اسول :فنا 


ري أخرج إلى آصحابی فأذاكرهم ذلك " وخرج فلم يرجع 
۱ 


وتم رگن ھا الماک يكل کل عرب الكوقة ہل يشل مسب 
5 جماعاتٍ منهم وبخاصة همد ان كا نوا بقا تلون جنبا الى حسما مع 


۲ 
اللنوالئ. تخت را ی ا اعفقار: . ييا وقفت ربيعة على السا 


وكان الكسب الثالث الذى آفاده الموالی من انضما مہم للمختار 
تقد مهم إلى المناصب القياد ية » فأصیح أحدهم وهو أبو عمرة كيسان 
قاقد لحرس المخقار مصاحب‌شرطه + والعتحدث بيه و ین 
الفرس» كنا أوكل آلیه معافبة کل من یقع فی يذه من وني 


(r) 
گے مولسسيی‎ a NE 3 وقد ذكر الد ينورى أنه مولى بجيله‎ 
00 مرن‎ 


۱ ) الطیری ۰117۷ وابن ن الاثير ۳۵/۳ ( معاختلاف سیر فى 
العبارة ) 

۲ ) الدينورق ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ 

۳ ) الا خبار الطوال ۳۰۱۰۲۹۰ ۰ ۲۰۲ 

۽ ) المصد ر السابق ۲۹۵ ۰ ۲۹۹ 


- 1 ۵ ۱- 


واستمر تقد م الموالی تحت راية ۲ المختار حتی ا کوا ا 


واستطاع هولا ۴ الموالی أن يثبتوا تحت راية المختار کفا ت م 
القتاليه 0 وجد ارتہم بتقریبه ایاھم وتزا ید عد د هم فی > د 5 
حتى قاربوا الا ربعین آلفا > حتی لايكاد يسمع فی جيشه فن يتكلم 

)۲( 
بالعربيه 


وكان الموالی حريصين على الا حتفاظ ا کی حققوھ ا 
بقیاد ة المختارء وعند ما رآوه يحادث جماعة من اشراف الكوئه 
تخوفوا أن يميل اليهم» ويعدل عن سياسته نحوهم, وطلبوا من 
زعيمهم أبى عمرة كيسان أن ینقل اليه مخاوفیم, فلما سأله المختار 
عما بقولون » قال له : " شق عليهم ‏ أصلحك الله صرفك وجبك 
عنهم الى العرب » فقال له : قل لهم : لايشقن ذلك طیکسم 
فا تتم معی وأنا منكم" 8 

وحرص الموالی على الد فاع عن هذه العکاسب ضد مناوئيهم من 
اشراف الكوفه» حتى قال عنهم احدهم وهو بحادث أصحابه . 
" وعبيد کم ومواليكم أشد عد عع اس > فهو مقاتلكم بشجاعه 
العرب وعد اوة اليه" 


۲۹۹۰ ۲۹۵ الاخبار الطوال ۲۹۹ (۲ ) الصدر السایق‎ )١ 
> / ۷ الطیری ۱۰۹/۷ ( ) الطیری‎ ۳ 


-۱ ۵ 5 

وحقق العوالی تحت راية المختار انتصارات عظیه عجز عتم 1 
جيشه الاول الذى يضم غالبية عربية ولقى الپزية أمام جند الشام 
فى ذى الحجه سنة ++هء فلما آعد المختار جيشه الثانی فى 
أواكل سنة ۷ ه“وكان جلهم من آبناء ألفرس" حقق انتصاراساحقا 
فى موقعة خازر» وقضی على الوالى الا موى عبيد الله بن زياد الذى 
بعد ف لسکول الاو عن رتیت اج ثم أحرز انتصارا ثانيهًا 
على تيع التنارضن عن عرب الكيقة میقم کردم وتعدة قاسم 

ولا يعنى ذلك أن الموالی كانوا العنصر الوحيد فی جيش 
المختار بل كان فريق منهم من العرب» وكان رجاله الذ ین ‌استسلموا 
بخ رة اجنین الربيرستة الاف متهم الفاق نواس ان 
كما كان قادة جنده » ومعظم عماله الذین ولاهم على البلدان التى 
کہا ی ایس اه 


لقد أثبت المختار أنه كان آبعد نظرا وأكثر استجابة لتطسورات 
عصره بالافادة من القوة الإيرانيه النامية التی أهملها کثیر من 
اسیا ولم يفكر ابن الزبیر فى الافاده منهاء وکان مصعب يرى 
أن العوالی آدنی د رجه من العرب» وكان بعیر من يتصل بالسدم 
الفارسی من أسل لوق ۶ کا کان يري كل الاضری اشيم مسن 
أتباع المختار وترك العرپالولاً معارضة رجا لة الد ين مالیا له ب أ ى 
دين ھذاء وکیف ترجو النصرء وأنت تترك العرب وتقتل العجم 
۱ الد ینوری ۲٩۳‏ (؟)الدينورى ۳۰۰ 


) الطیری ۱۰/۷ ۰ ۱۱۱ ()) الصدر السابق ۰۹/۷ ام | 
ه ) ليلا ذری + أنساب الا شراقد القسم الا من الجز* الرابع صب 


-۱ ۵ ۳-2 
(0) 


ود ينهم واحد" . 

وأثبتت الا حد اث صد ق نظرته فی عرب الكوفه ء فقد تخلى 
عنه كثير منهم وانحازوا الى مصعب بن الزبير» ثم تخلوا عن مصعب 
وا نضموا إلى الا مويين م كما خذلوا بعد ذلك ابن الاش ث 
وکانوا سبب هزیمته فى د ير الجما جم 


ورش ۽ 


ولم يدر لحركة المختار ‏ التى تعد أول انتصار حقيقى لقضية 
اتا د أن شر گرا 39 انان ی وکح من ایس اد 
الموازنة الصحيحه بين العرب والعجمء ولم ينجح فى إرضاءالطرفين» 
فنفر العرب منه ء وكانوا العنصر الغالب والاقوى فی ذلك الوقت 
فد فعهم إلى الانضمام لابن الزبير ضده» كما أنه اتخذ شعار 
الثار لمصرع الحسبن » ولا يمكن أن بقوم نظام قوى تحت شعار 
الا نتقام وحده » 31 فتر حماس أتباة بعد اشباع رفبتهم فى التسار 
ووهنت القوة الد افعه التی بستمد ونہا من هذا الهدف»ء وبالغ 
فى الل وسفله الد ما » فرآه ھی تقر الگبرین مه + وجعالہسع 


ینفضون من حوله . 


ولکن ثورثه فتحت عیون الحرکات الثورية التالية على الجانسب 
الا جتماعی لقضی‌الموالی » فعملت على اکتسابهم لصفوفپا بتينبى 
طالخ وقتع عثائڈ الامل آمامهم ویٹہا کورة این 2۷۱ 7 
ود عوة العباسيين » وثورة الحارث بن سريج . 
۱ ) الطیری ۱۱۰/۷ »وکان شيت بن ربعی من قادة الکوفه يفعل 
تل ذلك فيقتل العجم ويترك العرب ( الطبری ۱۰۳/۷ ). 


۲ ) الدینوری ۳۱۳ . الطبری ۱۸/۷ 


-؟ 6 ۱+ 


ذور الموالی الا يراتبين 
فی الدعوه العباسية 


مرحلة الدعوه السرية : 


كانت الدعوة العباسية فی بعض جوانبها امتداد" للحركة 
الشيعية» و لثورة المختار فقد اعتمد ت فى بد ایتہا علىالقاعدة 
البشرية العی آوجدها الشيعة » واسنٹمرت التضحیات والد متا 
التى بذلها العلویون ء وواصلت السياسة التی بد آها المختار 
فی أكتساب العناصر الایرائیةء وتبشیرها بعہد جدید یحقسق 
لها ربدا من التقدم الاجتماعی والعکاسب السياسية » وارسسست 
دعائمہا على القواعد التى أوجدها الكيسانية ‏ خلفا* المختار- 
الذ ین تزعمہم آبو هاشم بن محمد بن الحنفية » وورئت من بعده 
الخلیه النشطة التی کونہا فى العراق وایران » ووسعت نطاقبا 
وطورت أساليبها ١‏ 


لذا كان الابرانیون قد آخفقوا فى حرکتهم الاولی تحت رای ة 
المختا ول تجا ئی عرگقبج الخانبه سم راية ابی سین 

ن العنصر العربی الذى وقف ضدهم فى المرة الاولی » ووجد 
مو"ازرة من القوی السياسية الصيطرة من زبير بين وآمویین » كان 
قد ضعف وآصابه التفکك يسبب العصبیات القبلية والصراعات المحلية 
التی تحولت الی 0802 خراسان » وانشغال الخلا عن 
نصرته بما انبثق حولها من فتن آخری فى الشام والجزیره الفراتية. 


-۵ ۵ ۱ - 
وقان ارقناط الموالى. الابرانسن باه عي اللمياادية چیا خرف تا 


وا لتخطیط فا نها کانت إ پرانیه القاعدة وا لتنفیذ فی ا 
السریه‌وا لعلنية . 


ولا نبالغ!ذا قلنا إن ارتباط الایرانیین بالعیاسیین بدأ قبل 
د عوتهم » وعرف الایرانبون الولا* لهم عن طریق آحد موالی عد 
الله بن العباس وهو آبو عكرمة السراج الذی هاجر الى خراسان» 
ونشر فيها علمه الذی آخذه عن استاذه و فکان آهل المشسرق 
یجلون اسن عباس عن طريق تلميذه ومولاه آ بی ابی با 

وعند ما بد أتالدعوة العباسيه سنة .. ١‏ ه اتخذت لبا 
خلسبن رئیسیتین » احداهما فى العراق . والثانية فى خراسسان 
وكان أبو عكرمة السراج أحد القادة الثلاثة الذين وکلت الم 
رئاسة الخلية الحسانيةء ولقبه العباسيون " بأبى محمد الصتاد و 
مما بد ل على تقتهم الكبيرة فيه . وأوكل اليه صاحب الدعوة محمد 
بن على العباسى اختیار النقباء الاثنى عشرء فاختار من بینہم 2 

من الموالی هم : عمران بن اسماعیل آبو النجم مولی آل آبی 

وعمرو بن أعين آبو حمزه مولی خزاع"» وشبل بن طهمان یو یش 
الہروی مولی بنى حنیفه ء وعيسى بن أعبن مولى خزاعة »وا ختار لهي كلاه 
التقبا* سبعين رجلا باخرون بارهم 


ل و ل ل ر 
۱ ق . حسن احمد محمود : العالم الاسلامی فی العصرالعباسى 
عن ۱۲۷ 


) الطیری ۸ / ۱۴۳۹ ]ب ال کر ره 5 »این ن خلدون ۲۱/۵ . 


-1 ۵ ۱ - 
وکان ابو عكر" همزة الوصل بين العباسيين فى مقرهم بالحميمة 
وخلية الدعوة الموجودة فى خراسان » وكان ذا مكانة عظية الدى 
قادة الد عوه ء مطلعا على أسرارهم, فقد حضر مولد عبد الله بن 
محمد » الذی لقب فیما بعد بأبى العباس السفاح »فى ربیع الا 
سنة > ۱۰ه» وکان بصحبته عدة من ۲۴ القاد مين معه من 
خراسان » فقال لهم محمد بن على العباسي‌بشیرا إلى ابنه الولید 
۰ ۱ 


ولم يكن د ور الموالی مقصورًا على الخلید" الخراسانية .بل كانوا 
يشا رکون بنصيب وافر فی الخلية العراقية» وتولی قیاد تہا واحد منهم 
هو ميسرة العبدی مولی على بن عبد الله بن العباس» ثم تلم 
زمامها من بعده بكير بن ماهان ء الذى كان قبل ذلك ب 1 
ترجمانا لدى قاد ة جيوش السلمين فى السند » وعندما رجعإللى 
الكوفة سنة ٠١‏ ١ه‏ التقى بقادة الدعوة هناك » ومنهم أبوعكرمه 
ضسر فأقتعوه بالا نضمام إليهم, وكان ذلك كسبا كبيرا للدعيوة ء 
لانه کان على قد ر كبير من الثرا* » فلم بیخل بما يملك من أجل 
الدعوة » وکان معه لينة من الذهب وآربع لبنات من الفضة فأنفقبا 

۱ 0( 
كلها فی سبیلها : 


وزا د نشاط الخلية الخراسانية با نضمام داعبین نشطین من الموالى 
هما زياد ابو محمد مولى همدآن + وحرب بن عشمان مولی بنی قيس 
اج لل 


۱۹۲ )ابن الاثير‎ ۲( ١ 48/6 ابن الاثير‎ ) ١ 


۱ ۵ ۷ 


ابن تعلبه ء واصیح لها مرکزان فى بلخ ومرو. ونشط زياد فى نشر 
الد عو واستخدم أساليب متعد دة لتأليف القلوب وترفیبهم فييا 
فکان يتود د إلى الناس ويقربهم إ ليه ويظهر لهم کرٹ وسغاءه 
ويطعمهم الطعام, كما أنه بذل جهوده لتحويل ولاء الشیعه من 
العلويين إلى E‏ ود خل من أجل ذلك فی کی تا 
(١)‏ 
كما كان زياد رای بنی امیا وو 0 
وينال سيرتهم بالسوء» وعرّضه ذلك إلى عقاب الوالى أسد القسری 
الذى حذ ره عدة بسن برعو » قمر فى النهاية بقتله مع جماعة 
مق ۲ سائة ٩‏ . 
وتولی قياد فا لخلبها !+ اسا نیةد اعیةمن اه ل! لکوفه يسمى کذیرا کان 
بقیم فی د ار آ بی‌النجم سالفالذ کر وقد یکون‌آباالد اعبه‌سلیمان بی یر 
وکان آمیا علا بحرفا لقرا** والکتابه . 


وعقب ذ لك تعرضت الخلية لمحن قاسیه"» من عمال بنى أميهء 
ومن بین اعضا غہا أنفسہمء ففی‌سنة ۱۷ ۱ ه آشتد الوا لی تا 
القسری فی تعقب خبوطها » والبحث عن أعضائها » ووقع فی يده 
كثير منهم» فقتل بعضهم وعذب بعضهم ؛ ولم ینس من قبضته 
إلا اليمنية من أبناء عصبیته » والربعية حلفاءهم؛ ود فعه الميل ليم 
أن بصدق دفاعهم عن أنفسهم بآنهم تجار لاشأن لهم بالدعوة وأنهم 


ضحدبه 4 وشاية مفوضة من أعدااعب العضرية . 


3 


© اس شہر اسم مق ابا ما تسا يون .+ ياقوت ۱ / ۳۳۱/۵۰۱۵) 
۲ ) الطبری ۱۹۲٤۰۱۹۳/۸‏ (۳) ابن ن الاشير 0 


-١ 6 ۸-‏ 
وفی السته التاليه ۸ ١‏ وه ظهرت محاولة من داخل الخلیسه 
للانحراف بها عن سارها 6 وتحویلپا لخد 2۰ دعوات هدام-4 
ونحل فارسية قد يمة» وذ لك عند ما خدع کبیر الدعاه بكيرٌ بن ماهمان 
فى واحد من أصحاب هذه النحل وهو عمار بن يزيد فولاہ قيادتها 
ورخص لبعض أتباءه فى النساء » وأول الصوم بأنه الاصاك عن ذكر 
الإمام» فلا یذاع اس »۰ والصلاة بالدعاء له »> والحج بالقصد إليه 
وتأول الاآیة الک" لیس على آذ ين آمنوا لوا الصالحات دسا 
۱ 


وس هذا الى دی ول إن الذي اطلق داب ےا 
الاسم هم الرافضون لدعوته لانه خدش الد ین ء وكان أصله نصرا تیگ 
من الكوفة »> ثم تظاهر بالاسلام » ولحق بخراسان ء وانضم إلى 
الدعوة » وکان تآديو خطیراء لائه أستطاع أن یجذبالبه عسسد تا 
من زعماء الشلية متهم مالك بن الهیشم» والحریش‌بن سلیم الاعجمی 
شرفعا > وزعم لهم أنه نعل ذلك ختقیفا ‏ مر صاحب الد ےو 
محمد بن على العباسی 


وا نت أمره يان قبض عليه الوالى أسد القسری ء ود و اق ذلك 
تم بوشأ با من عضا“ الخلیه المنکرین لد عوته ء وأمر الوالی بقتلسه 
یصلبه مع جماعة من تبات » وقال :" الحمد لله الذی انتقم لابی بكر 


الطبری ۸ ۲۲۸ ۲۲۹ »ابن الاثیر / ٢۲ء‏ ابن خلدون ٥ہ‏ / ۲ 


-۹ ۵ ۱- 
وعمر منك مما يشيرا لي أنةك نأ يضا يخوض فى امو اسم رقي الاب 
۱ 


وأترهيذ1 العمل على قاط الكالية:. فاصابپا العلل + ویقیبت 
فترة من الزمن فى عزله" عن القيادة العباسية بالحميمة2. ويبدو 
أن محمد بن على امتنععن مكاتبتهم بعد هذه المحن خوفا من 
افتضاح أمر التنظيم السزی كله » بعد وقوع بعض أفراى الخليه فى يد 
الوالی الاموی: وغضتاطلى أعضافيا الذين سجتوا لهذا الندمی 
أن بيس بینم ویقتد أعرة : 


ولكن المخلصين من أعضاء الخلية سارعوا إلى الاتصال بالقياءة 
لتوضیح موقفهم واعلان برا تہم مما وقع» واستمرارهم على الولاء 
والا لعزا فأسرعوا زعیمهم سلیمان بن كتير الخزاعی ر الذى لان 
من النقناء الائنی عشر ثم أصبح رئيسا لهم ) إلى محمد بن على 
لبعلموه أمرهمء ويعرفوا سبب تركه مکاتبتهم, فلما وصل رسولہم 
كه بعد ين على وا رل مه کتابا مقهونا الى اعضا* الغلت + هلها 
فضوه لم يجدوا فيه الا البسمله » فأحسوا بالندم» وعلموا مخالقه 
خد اقلا مرجم كم آرسل اکیپن يعد ذلك يكير يق ماهان و . فليم 
بصد قوا أنه موفد من عنده ء وطلبوا منه البينه » فقدم لهم علامه 
متفقا علیبا ۰ وهی عصا مضببه بالحد يد والنحاس» فلما رأوهما 
نوا كدھ وثايوا ورااجهوا : ۔وعادت الخليه الى مغارية تقاط سا 
الأول سنة :۱۴ ل 


۲۲۹/۸ الطبری‎ ) ١ 


؟ ) ابن الاثیر ‏ ۰ ۲۳۵ 


سے ا لت 
وکا نت الخليه الخراسانيه تمد القیاده العباسية بالمال الذی 
۱ 
عند ما یلتقون به فى مكه فى موسم الحج 


فى مرحلة العمل المس لح : 


فى سنة ۱۲ ه بدأ الاستعداد لطور جديد من أطوار الدعوة 
العباسية وهو الا نتقال الى مرحله العمل الصسلح »> ومواجهة بضی 
أمية:. ہمد أن تیا الضاخ بایجاد قاعوة شم كبيرة توایسده 
من أهل خراسان والعراق » وأهتز عرش بنى آمیه بسیب ما اعتوره من 
صراعات د اخل البیت الحاکم وما أند لع حوله من ثورات وفتن فى 
الشام والجزیین + وتصدع القوة اللعربية الموجودة فى غرامان ٹکیج 
الصراعات العصبیه التی وصلت أوجها فى حركة الکرما نی وئورةا لحا رت 
بن سریج » وقد اختارت القياده العباسيه لهذه المرحله أح د 
الموالی الايرانيين » وهو آبو سلم الخراسانی » الذی تختللف 
وی لي نسبه وأصله » ولکنها تلتقی جميعا على أنه من أصك 

۲ 


ایرا نی 


نشا ابو لم فى ل الغو : وتغعد ی بلیا نپا » فقد کبان 
أبوه من رجالها 0 وکفله بعد وفاة ا +٭ د عاة العباسيين وهو 


۳۰۲ ۰۲۹۹ ۰۲۹۱ المصدرالسابق‎ )١ 
0 ۲۵۲ ارجع فی ذلك الى الروايات التى ذكرها ابن ن الاثیر‎ ) ۲ 


وت قول ضيف رقضه ی رخون وهو أن أبا سلم من ولد 


-۱ 2۱۹ 
عیسی بن موسی السراج ء وحمله معه الى محل أقامته بالکوفه عند سا 
گان فی السايعه من خروم وعند ما شب أتصل بابراهيم الا مام فأسماه 
عبد الرحمن بم سلم وکناه بأبى صلم » وزاد ارتباطه بالدعوه مصاهرته 
للد اعبه أب بی النجم» فتزوج من ابنته بأمر من ایراهیم الامامء وهک_ذا 

اصبح ابو سلم ابن الدعوه العباسیه منشاوفکرا وسامرۃٰ' 


وکان العباسيون حريصين على اعداد أبى سلم ومد ومة الاتصال 
به » وفی سنة ۱۲۵ ها كان من بين دعاة خراسان الذين سح ليم 
بالا لتقاء بصاحب الدعوه ابراهيم بم محمد فى مكه » والتعرف على 
شخصه » وتم خلال هذا اللقاء توحيد العمل بين خليتى الدعدوه 
العراقيه والحرساتيه... زاستدت القيادة لآمد العوالی الآبواكيين وو 
آبو سله الخلال > وهو حفص بن سليمان » وكان مقره الكوفة (5) 


وعند ما أقتربت ساعة التنفیذ أسند ابراهیم الامام قيادة الدعيه 

فى عراسان الى أبن صلم » ووجهه اليها سنة ۱۲۸ ھء وکسسسان 
فى التاسعه عشره من عمره » ومنحه يه » وكتب بذلك الى 
أصحابة يأمرهم بالالتزام بطلعته فالا ۲" انی.قد آمرته بأمرى فأسمعوا 
له وأطیعوا : فانی قد امرته على خراسان » وماغلب عليه بعد ذل لك“ 
وعند ما ظہر من بعض قاد تهم الترد د فى طلعته بسبب حداثة سنه 
وخوفهم ألا يستطيع القيام بالامرء استدعاهم ابراهیم الامام الى كه 
واه ا تسکت يت 


۱ )ابن الأثير چو 
۲ ) المصدر السابق ‏ /۲۹۱ 


- ۱ 1 ۲- 


وا مرهم بالسمع والطاعهله » ورفع من قد رەوأعلی من شرفه سی ۴ 
فقال له “3 انك رجل منا ال انیت" » وزود تا بنصحه وتوجیپاته 
أبى سلم وابراهيم الامام» ثم جا كتابه يأمره بكشف النقاب واشهار 
السیف» فأتخذ ابو سلم من قرية فنين ٠‏ قرب مرو مركزا لعطياته 
العسكريه » ونزل فى دار أحد الموالی وهو أبو الحكم عيسى بن أعين 
القشيى مولى خزاع » كما اتغذ آخاه یدیل بن أعينخازنا لبیسست 
نج ۱ بث الرسل د فى انحاء خراسان يد عوهم للتجمع تحت 


۳ 


وقد احسن آبو سام اختیار ساعة اليد *» حیت کان الوالی نصر 
ابن سيار مشغولا فی قتال عنیف مع الخوارج الذ ین يتزعمهم شیان 
الحروری » وتجمع حوله فى ليلة واحده أنصار الدعوه من ستین قرية 
وفی رمضان من نفس السنة بدأ هجومه الواسع النطاق » رافعا اللوا کین 
اللذ ین أرسلهما اليه ابراهیم الامام» وهما" الظل" و" السحاب" 
ولبس السوا د شعار العباسیین » وسارع الا یرانیون من كل صوب 
ینضمون اليه بالالافء فاتخذ من حصن اسفيذيخ قاعده له» 


وقام بترمیه وتقوية آسواره . 


۱ )الصدر السابق ‏ /۲۹۵ ۳۰۲۰ 

۲ ) بالفتح ثم الکسر ویاٴ ساکنه ونون » وأهلها یقولون فنى بغیر نون 
( ياقوت ۸/٤١‏ ۲۷ ) ۰ 

۲۷۹ / ٤ ياقوت‎ )۳ 


-۱۷۳- 
وأمر أبو صلم بتحویل الشعائر الد ينيه لتوافق مذهب الدعوة 
فأمر أن تكون صلاة العيد قبل الخطبه بغير أذان ولا اقامة. وأن 
يكون عد د التكبيرات فى الركعتين سبعا وخسا خلاف ماأستقر عليه 
الا مر منذ عهد عثمان رضى الله عنه ء وما كان عليه بنوا أ مه كك 
وتجح. ابو مسلم فی مرا جهة التکتل العربی الذی كاد أن ينعقد 
ضده + فكد آحس العرب أن هذه اکور فیها كيد ية موس , 
وأوجسوا خيفة من أجتماع الفرس حولها ومناصرتهم لها » یقول ابن 
الا ئیو" وتعاقد ت عامة قبائل العرب بخراسان على قتال أبى سل" 
ولكن أبا صلم عرف كيف یفسد هذا التجمع العربی » فأوقع ولا بين 
اه بالينتية.: وآيضد الس نات اقاضء حر ان N‏ 
التاليه أن يوقع بين ليمنيه والربعيه » وضاعت صيحات الوالى العضری 
نصر بن سيار فى التحذ ير من الفرقه والدعوه الى الوحده والتازر 
سدی » وتمكن أبو سلم فى النهاية من ضرب الفرق العربي 
الثلاث ودخول مرو ظافرا سنة ۱۳۰ هء وبدأ يمارس سلطاته‌کناکب 
عن العباسيين ء ویعین العمال والنواب» حتى صارت خراسان 
كلها فى بده » وتوج a E‏ 
هذه الجهود بد غول نيسابور »ثم الزحف على العراق 
سس سس ا ببسب 


۱)ابن!۷ یر ۲١۹‏ 
۲ ) اب بو ہین ۰ ۲۰ ۳۰۵ ۰ ۳۱۳ 


تچ 6 وج 
وكان من ساعد أبى متام وقحظية بن قجیب كير من القسادة 
الذین خدل اسنا وهم المشوية إلى بلاادهم على آتهم من الموالسسی 
الي يرانيين ثل أبى العباس المروزی » وأبى عون عبد الملك بن يزيد 
العراماتي ع الك ہی له الان 17 


ولذا کان الدور الایراتی -کما ذکرنا ب واضحا بارزا فى الفسسورة 

الخياسية قى جخ راعلا وأطوارها : فلا سكن أن تسایبع الا تیاه 
القاعل باشبا رها انقلابا فارسيًا ضد السيادة العربيةوثورة إيرانييه 
ضد العنصر العربی ء لان الثورة العباسیه لم تقم الافی ظل فاد ة 
عربية » وبتخطیط عربی لخد مة أهداف فریق من العرب هم العباسیون 
ولم سمح للفرس بتحقیق شىء من المکاسب الا برضاهم وموافقتپسم 
لاتیم‌رایا أن ععلومع كنا اغد ون خیم 


وشارك فی الد عوة منذ نشأتها دعاة من العرب کا نوا بشکلسسون 
الرکن الاساسی فى خلیتی الدعوة فی خراسان والعراق » وکان من 
بين النقبا* الاثنى عشر أربعة فقط من الموالی ء والباقون من العرب 
من قبائل متعد دة ٠‏ ء وقاتل تحت راية أبى سلم عد د کبیر من 
العرباليمنية » وكان قحطبة الطافی من أبرز القادة الذ ین انتزعسوا 
النصسر للعیاسیین ۰ (۳) 


۱ )المصد ر السابق ‏ ۳۱۹ 

۲ ) انظر اسما* هولا* الدعاه فى ابن‌الاثیرع / ۱۵۹ ابن خلد ون 
۳.۳/۵ 

۳ ) ابن الاثیر ۳۲۱ ۳۲۲۰ »ابن خلدون ہ / ۲٦۹‏ 


۵ دک 


۶ 3 
ويجب أن نلاحظ ان ماورد علی‌السنة قاد ة الدعوة العباسية من 
0 0 "۷ 2 


ویر نيين ۰ 


وبعد انتصار الدعوة ظلت القيادة فى آیدی العربء وبقی‌معظم 
الولاة والعمال من العرب خلال القرن الاول من العصر العباسی 
ولم يسمح للتقدم الفا رسی آن ینجاوز الحدود. القن معو ب عا 
القيادة العربية ء التی تصدت بكل قوة لكل من 00 يتخطاهها 
مدل أبى سل الخلال» وابی سالع العلمانی » والبرامکة + 


شہد تقدم كثير من العناصر الاخری العی دخلت فى الاسلام شل 


واإذا كانت الدعوةالعباسية قد اعتمدت فى نجاحها على جہسود 
الس ید رل كيو بووجعدت عا بيدا من السعاضر الا بولشه» فا تا 
بل ايو کے س3 اش لارسس على الا پر ای کته 
وتف فرسق منهم موقف المعارضة من قيام الد ولة العباسية وأبد یتچسکە 
بالحكم الا موی » ومنہم أهل الڑٌّی الذ ین قال عنہم ابن سے وم 
استقر أمر بھی العباس بالری هرب اکثر أهلبا لمیلهم إلى بنی آ 
لا'نهم کانوا سفيانيةء فأمر أبو صلم بأخذ أملاكهم وأموالهم . 


۳۲۲ ۰ ۳۲۱ / ٤ الکامل‎ )١ 


- 117 
۳ ۲ (۱0 9 

ورفض صا حب د نبا وند السمى المصمغان د عوه ابی سلم 
۳ * ۰1 7 5 ۴ خان 3 55 
وکتب إليه : انما انت خارجی ۳ وين امرك سینقضی 7 وقاوم بقوه 
الجیش الذی وجپه إليه أبو مسلم بقيادة موسى بن کعب» وظسل 
يد فع برجاله من الد يلم لقتاله کل یوم » ولم یزل ممتنعا إلى ایام 

ای جعفر المنصور » فأغزاه جیشا کنیفا ففتح بلا ده 


ولقیت جیوش ابی ملم مقاومة عنیفه‌من اهل نہاوند » وکان فیہا 
ع 


محاصرين لهم ثلاثة أشهر من سنة ۵۱۳۱ (م) 


وفى سنة ١6)‏ خلع زعيم خراسانی ید عى وت عرسم 
7 3 


ووا جه العباسيون مقاومة ممائله من سكان ماوراٴ النهرء وهمم 
۳ 1 0 . 8 
اود با من اسر ااا مره سیم اهن مشا د ولاق 
زعيمهم شريك بن شبخ المپری : " ماعلی هذا اتبعنا ال محمد ء أن 
تسفك الد ما* ويعمل بغير الحق" واتبعه على رأيه أكثر من نلائیسن 
< (ه) 
الفا.. 


)١‏ دنباوند يضم أوله وسکون نانیه ء بھی ابقنا د باوند بفتح وله 
وضمه » ود ماوند بالمیم ؛ کورة من كور الرى بينها بين طبرستان » 
وفى وسطها جبل شديد الارتفاع ( باقوت۲ ۳۱ ))۷٥۰‏ 

۲ ) ابن الاثير ؟ ۳۱۸ (۳) الطبرى ۹ ,۱۱۳ 

0192 ۱۸۲ الطری‎ )٤ 

ه ) ابن ]ُلاثیر ‏ /۲) س 


-1۷ ۱- 
وتحصن ملك الختل ابن الشبل وجماعة من الدهاقین والشاكرية 
عند ما د خلت جیوش العباسیین بلادهم» فلما ضعفت مقاوتپسم 
قروا ,الى بلاد الترك ٩!‏ 
وحفل العصر العباسى بحركات معارضة من جانب الا يرانييين 
اتقل خطرا عما ظهر من معارضتهم للحکم الاموی مكل قورة القت نخ 
الخراسانی » وسنباذ » والزط» والخرمية ء وفیرها . 


۱ ) ابن الاثیر ۳۲ ءالطبری ۱۸/٩‏ 


المتصل السادس 


مک ت العارضة اد ی نے مطاب الایمانیین 


-[ ۷ ۱- 
المعارضه الایرانية" - العراقية للحکم الاموی : 


ارتبط الموقف الایرانی من الحکم الاموی إلى حد کبیر با لموقف 
العراقی ء للصلة الوثيقة بين الإقليمين ‏ كما سبق أن تحدثنا فى 
داية هذا البحث - فقد دخل الاقلیمان فى طاعة الاموییسسن ؛ 
وارتباطابیم» وساهما فی تدعیم حکمپم والدفاع من سلطان مم 
بالتصدی لكثير من حرکات المعارضة » والمشارکه" فى الفتوح فى 
المناطق الثغرية المجاورة » والتعاون مع ولاة بنى آمبه وعمالپم 
ولکن هذه الطاءة لم تكن كاملة خالصة » واینما كانت طاعة على دخن» 
یکمن تحت رمادها الساكن كثير من الجذ وات المتآججة التى يسهل 
أن تشتغل من جديد إذا هبت عليها الريح . 

لم يكن من السهل على هذه الجيهة أن تتناسى أن قيام د وله 
بنى أمبه كان نتيجة مالحق بها من هزیه سياسية وصکربة. وأن 
انتقال العاصمة من الكوفه إلى د مشق » وتقد يم أهل الشام علييم 
باعد بینهم وبين الصفوف الا ولی » وع الشاعر ۱ عن هذه الحقیقه 
بقوله : 
أرى الشام تکره ملك العراق وأهل العراق لهم كارهونا 


وبفی کثیر ممن د خل فی طاعة الامویین على حبهم للعلويين 
الذی ثار علی معاوية وأهل الشام» واأنذ رهم بالشر ١‏ 


مر وت سس سس سس رت وی سے سس سس سرت نگیم 


۱ ) کعب بن جعیل ( انظر الاخبا رالطوال‌للد بنوری ص٠‏ ۱۲ ) 
۲ )ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲۰۰/٤‏ 


۲-2 ۱۷ - 
وکان بنو أمببة یعلمون حقيقة موقف الجبهه الإيرانية العراقیسه 
ویحاولون مد اوة العراقيين باللین والمال » ولذا نصح معاوية ابنه 
يزيد قبل وفاته‌بقوله :" وانظر أهل العراق » فان سألوك عزل عامل 
فى كل بوم» فاعزله عنهم» فان عزل عامل فى كل يوم آهون عليك من 
سل مائة آلف سیف » ثم انظر إلى أهل الشام» فاجعلهم الفعنسار 
۱ 


دون الدثارء فان رابكمن عد وك رہب فارمه بہم.. 


وكان عمال بنىأمية يبذ لون المال ليسكنوا الفتنه" ويطفئواتار 
القتاق و وم شالت بن عيى اله ہی خالد ہن سید الڈیٰ شكال 
لعاف وید یوی پروی ناسا تھے یا اگ ہاو کت 
خراج العراق :" استعملتنى على العراق وآهله رجلان » سامع مطیسع 
مناصح » وعد و مبغض مکاشح ۰ فأما السامع المطیع المناصح » فإنا 
جزیناه لیزد اد ودا إلى وده » وأما المبغض المکاشح فانا دارينا 
ضغينته » وسللنا حقده, وکترنا لك الموده فى صد ور رعيتك" 5 


وقد اجتمعت عد ة عوامل على توحید هذه الجبهه المشرقيه (ایران 
والعراق ) فى شعورها العدائی لبنی أمية, وهی ميولها العلوية 
التی أصبحت جز؟ من تاریخہم وتكوينهم» فکانوا یعتبرون الفتره الى 
حكمهم فبها على بن بی طالب عبد هم الذهی » ورمز عزهم‌ومجد عم 
تما شيم السیاسته / وترتب على هذا أيضا گراهخوه لاقل السام 
الذين سلبوهم هذه المكانة » وتقد موهم فى مراتب السيادة » وفضّلوهم 


۱۳۱/۲ الجاحظ : البيان والتبيين‎ )١ 
۲)/  دیرفلا )ابن عبد ربه : العقد‎ ۲ 


بت 
فى العطاء والفی* ء وقد آوضح الطبرط!) جانبا من ذلك فقال : 
" كان آهل الکوفه (فی سنةه +ه ) یطالیون بسيرة على بن ابى طالب 
فى توزيع فنتهم عليهم» وألا يقم الا فيهم » ولا يرضون بحمل فضل 
نخ الی اس *: 

وکان هذا الموقف المعا رض والشعور العدائی الستکن فى 
النفوس.د فع العرا تیین والخراسانیین الى التقاص وعدم الحماس من 
الد فاع عن النفوذ الاموی فی کثیر من الاحیان » وظهر ذلك فی 
موا جہتہم لثورة الخوا رج سنة ۷۷ھ بقيادة شبیب الحروری ؛ ما 
جعل الحجاج علن غضيتة عليهم ویقول لهم :" لااراکم تناصحون فی 
قتال هوٴلاٴ القوم بااهل العراق ء انى کاتب الى امیر المو"منسن 
لس نوم 


وتکرر منل ذلك فى خراسان عند موا جهة ثورة الحارث بن سرسسج 
نة ١٦٥ھ‏ حتى قال والی خراسان عاصم بن عبد الله : " باأهكى 
خراسان قد بایعتم الحارث بن سریج لایقصد مد ينه الا اخلیتموها 
له , انی لاحق بأرض قومی أبرشهرء وکاتب منها الى امير المو"منین 
حتی یمد نی بعشرة الاق من ال العا ` 

وکان الخراسانیون والعرا قبون عربا وایرانیین یشعرون الى 
حد كبير انهم جبهه واحده » یجمعهم وطن واحد » وتو"لف بینم 
موا قف عد يد ة مشترکه » وكانوا یعتزون بهذه الرابطه ء ویرون انیا 
تعطيهم القوه‌فی مواجهة أهل الشام ستی يمكن أن نقول أنه هلر 
۲ ) الطبری ۲/۷ ۲۵ (ع) المصد ر السابق۸ ١١١‏ 


-) ۷ - 
لد يهم نوع من الشعور القومی أو الاحساس بالانتما ء ولکنالعصبیات 
والصراعات كانت تحول دون نمو هذا الشعور شاف غایته . 
فى العراق وایران اذ قال لہم:" یا معشر الازد وربيعة أنتميخواننا 
۱ ۷ 
فى الدارء وید نا على العدو. . 


وکان أول من حاول إحياء هذه النعرة واستتمارها فی الدعية 
لنفسه عبید الله بن زياد عند مل دعا آهل العراق لمبایعته سنة ما 
فقال لهم: " ياأهل البصرة انسبونى » فوالله لتجدونى مہاجر(فی 
الأصل قافو والدی مركن عوقوو تارف + واه یت 
المو"منین يزيد بن معاویه قد توفی » وقد اختلف أهل‌الشام» وأنتم 
آکثر الناس عد دا > وأعرضه فنا* + وأغناه عن الناس» وأوسعه بلادا, 
فاختاروا لا نفسكم رجلا ترتضونه لد ینکم وجماء‌تکم . " 

وکا نت ٹورة اين ال شعت گیا سذ كر بعد ليل دجتل المعارض ه 
العراقية الا برانیه“ بکل طوائفها » ولذ لك كان الخليفه عبدالما ك 
يقول أثناء ذلك :" إن أهل العراق طال علیہم عمری : فاستعجل وا 
قد ری » اللهم سلط عليهم سيوف الشام حتى ببلفوا رضاك . ۰"()) 


١7) / ٤ ابن عبد ربه‎ )١ 
۱۸/۷ الطبرى‎ )۲ 
۱۰ / ۸ الطبری‎ ۲ 


-نص ۷ ۱ - 
على الخلاقة فقال ‏ حت می پسظم امل الشاع با فتك ولال 
دبارکم» یا أهل خراسان » انسبونی تجد ونی عراقی الام والاب +عراقی 
المولد ء عراتی الهوی والرأى والد ين" 


واتبع بزید جن ہہ پوس او یں او تین 

ا 279 وكان يدعو الناس إلى ی وا و ما 
) 

" ألا تطأ الجنود بیضتناً , ولا معاد علبتا سيرة ( الفاسق ) الا 


فلا عرو بعد ذلك -أن تکون الجبهة المشرقية التی تضم العراق 
وایران » المیدان الارحب للمعارضة » والحقل الخصب الذی بقصده 
كل مناویٴ ومناهضء وتنطلق منه الثورات التى أرقت الحکم الاموی 
طوال عہدہ . 


۱۰۵/۸ المصدر السابق‎ )١ 
۱٢١۹ / ۸ نفس‌المصد ر‎ ) ۲ 
۱۵ ۲/۸ الطبرى‎ ) ۳ 


-۔۱۷١٣-‎ 


ثورة ابن ن الاشعت 


التجمع العراقی الا برانی فى هذه الثورة + 


بد أت ثورة ابن ن الا شعت فن صفوف لجن الخراساتی الموجودة 
فى سجستان بأقصى الشرق ء لكنها مالبئت أن امتدت واتسع نطاقہا 
لتعتل المیذان المشرقى بمختلف تباراته واتجاهاته » وا جتاحت إيرا 
والعراق حتی کادت أن تزلزل عرش بنى أمية» لولا اصطدامها بالقوة 
الشامية التی يعتمد عليهاءواستطاعت أن تقف كالصخور الصلبة لتصد 
شیف 1 السيل الجارف. 


لم يكن بد ور بخلد الحجاج بن بوسف الثقفى أن الجیش العظیم 
الذى وجبه إلى سجستان سط زه موقيل من ورائه النصروالمجد 
القت کے سق انطواروں تد کال دك ب سای فے خ 
ضده » ويصبح سنا موجبًا إلى صد ره . 


بد أت الثورة بتمرد عسكرى ألهبته روح التذ مر وا لسخط بين 
الجند الذي بن بحأ مون فی ھذا الثغر النائی وس معاملة القیاده 
العلیا لهم» دون أن تد ری شیتا عن مشاكلهم أو تهتم با 
اجنوا ومعرفة مطا لبهم » وقد انقطعوا فی هذا الثغر الناءتى 
عن امام سا وطالت غربتهم لت سبوفیم ‏ ویدلا من 


لاح 


)١‏ الطبری ۸ / ه 


- ۷ ۷- 


همومهمء فامر الحجاج بتجمیرهم» واتهم قائدهم عبد الرحمن بن 
محمق میا شعبت رالتضا قال وماك ده اعد ووا طبر حت فی فرظ 
فى هذا الثغر القصی » وحرمانهم من العودة إلى اوطانهم ورؤ ية 
اأحبایہمء وكتب الحجاج إلى ابن الأشعث ," كتابك كتاب !بسر 
يعيب اليدتة + وسٹرح إلى الموادعة د قد صااتهعد وا ليلا قاليلا :و 
واتهمه بالضعف وسوء الرای » وامره بسرعة التوغل فى ار ضالعدوءثم 

أرد فه‌کتابا آخر قال فيه :" “مر من قبلك من‌المسلمین فلیحرئوا ولبقيموا 

نتومد م قصب الغضب دا لتقطا على ابن الا شعث وفن معہ: 


عند كذ ثارت تائرة الجند » وجمع این الاشعث رجاله » و سرض 
یه الموقف» سالہع الراجده واحس العند ای العجاع لا بعتبه 
الا النجاح ولو وصل اليه على رقاسپم» وقال بعضهم: ”نکسم 
إن أطعتم الحجاح جعل هذه البلاد بلاد کم مابقیتم » وجمرکم تجمير 
فرعون الجنود » فا نه بلفنی أنه أول من جمر البعوث ولن تعاينوا 
الاحبة فما أرى » أو يموت آکترکم" . واجتمع آمرهم على الثوره ومبايعة 
اسن الاشعث على النصرة والطاعة » وخلعالحجاج من آرض العراق : 


وسرعان ما اتسع نطاق التورة» وتولت من نشة على الحجاج إلى 


نوره على الحکم الا موی كله ء وبلغ الثاترون فی زحفهم إقلم فارس 
وا جتمعوا فقالوا : ”انا إذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك ؛فقد 


) الطیری ۸/۸ 


حلم ۷ ۱- 

خلعنا عبد الملك" فقام بعضهم وقال :" نی خلعته کخلعی قمیصی 
هذا". وبایعوا ابن الاشعث بيعة جد يدة " على کتاب الله وسنه 
نبیه »> وخلع أعمة الضلالة ء وجهاد المحلین" » وقال رئیسپم این 
الا شعث:" وما الحجاج. قلس یشی ۶ء ولكتنا ترید قزو عبد الملگ*: 

وکان أنصار الثورة والعنضمون إليها یتزاید ون باستمرار » كلما 
مروا بقوم انضموا اليهم» ومنهم أربعه آلاف من أهل العراق کانسوا 
فى فارس» وعند ما وصلوا إلى البصرة فى ذى الحجة سنة ۸۱ھ بایعهم 
جمیع هلیا. 


وأنضمت الی الثوره جماعات کثیرةواتجاهات متعد دة » ولکل منہسا 
هد ف ومأرب» لكنها تلتقی جمیما على عد اوة بنی أمية» وتتضافسو 
لتجعل من هذه الثورة العی بد أت بحركة عصیان عسکری » ثورة سياسيبة 
واجتماعية متعد دة الد وافع والغايات. 


فالیمنیون الذ بن ناصروا هذه الثوره ء رآوا فیها انتصارا لیم 
على القیسیه"» وبخاصة أن قائد الثورة ینتمی البهم» ولذ لك كانوا 
أسبق الناس إليها كما یقول الظهری"" : " وسبقت الیه همد ان" وعستر 
الاعمی الشاعرننن قلق فى آبیات تال هيبا" أنقن ری من عقف 


(۳) 5 2 7- 
عمدان » ووقف ابن الا شعت معترضا على استكثار قریش با لخلافه 


۱۱- ۸ الطبری‎ ) ١ 
١ع‎ ۸ تاريخ الامم والملوك‎ ) ۲ 
۷ ۸/ ٤۶ ؟ ) ابن الاثير‎ 


-۱۷ ۹- 


(0) 8 


ود خل فى نطاق الثورة بعض‌العلوبین وأشیاعهم» وعندما أقبل 
ابن الاشعث على البصره تشجع أهلها وبايعوا أحدالهاشميين وهو 
عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب, فقاتلوا 
الحجاج خس ليال أشد قتال » ثم لحقوا بابن الاشعث , فولى هذا 
الہاشمی على ميمنته » وكان بحارب تحت راية ابن الا شعث عد د 
من القراء الذين حاربوا من قبل تحت راية على بن أبى طالب شل 
عبد الرحمن بن أبى ليلى الذى کان يحرض أصحابه على القتقتال, 
ویذ کرهم بکلمات على یوم ۳ 


وظپر الجانب الا جتماعی قى هذا الثورة» بانضمام طائفة القراء 
والفقهاء : الذین کانوا یطالبون بتطبیق المباادی* الاسلامية كابلة 
وتحقیق المساواه بين العرب والموالی » وکانوا یشکلون کتبية كامللة 
فى جیش ابن الا شعث عرفت باسمهم» وکانوا من أشد الناس على 
الحجاح حتی أنه خصص لمواجهتهم فی واقعة دير الجما جم تلات 
کتائب» ومنهم عامر الشعبی » وسعید بن جبيرء وأبو البخترى 
الطائی » وعبد الرحمن بن آبی لیلی سالف الذکر» ورجل من الأزد 


۱ ) كذا فی الطیری ؛ وفی ابي ند سین تقويت بيضه قريش والمعنی 
غیر واشج مود كر داشر کی ھاش ١‏ ن السصود " تقشرت بيضه 
تريش" أى کات جا > كما بتخلص الفرخ من البیضه . 

۲ ) الطیری ۱/۸ ء ابن الاثير ۸۲/٤٢‏ 

۳ ) الطیری ھ۸ / ۱۳ ۰ ۱۷ 

> )الطبرى ۸ /۱۱ 


80 
له صحبة ء بس‌می عقبه" بن عبد الغافر (۱) 


التجمع العراقی الایرانی تحت لواشها با نضمام الموالی الابرا نبیسن 
الیپا » وهو ماسنتحدث عنه فى المبحث التالی . 


لم یهتم کثیر من الباحثين بابراز د ور الموالی فى ثورة ابرالأأشعث. 
بل بان بعضہم اتجه إلى انکار هذا الدورء یقول الدکتور نبیسه 
اکن تحت عنوان " رآن فى ثورة ابن الا عق" :" انتا لانجد فسی 
الطبری ولا فی غبره من العصاد ر مایشیر إلى أن الموالی کانوا سبب 


ثورة أبن الا شعثء أو أنهم الذين أحدخوا الفثنہ' 


وخقية گم گن مور الؤالى اضما فى المرحلة الاوگی. مسين 
اندلاعالثورةء عند ما كانت مجرد تمرد من الجند؛ ولا تعبرإلا عن 
مطالب فئة العسكريين » ولكن دور الموالى يظهر بوضوح فى المرحلة 
التالیهٴ والحاسمة من الثورة عند ما امتدت الى العراق ود خلت البصرة 
سم أن اساد و لم قلع على إيرازهذ) الدور ونيا أيه !ا 
لم تهمله وأشارت إليه اشارات موجزه لكنها بالغة الاهميه , ولا بجسب 


۰ 4 ۰ 
ان تفلت من ایدی الباحشین ؛ او يمروا عليها مرور الكرام . 


۱ ) المصد ر السایق ۱۱/۸ 
۲ ) تاريخ خلافة بنى أمية ص ۱۸۰ 


۱۸۱ 


کار ن دور الموالی فى هذه الثورة ذا جانبین ء انپا تسم 

کانوا صا محرکا ود افعا لطائفة القراء والفقهاء الذين أفضب هم 
وأثا رهم ماوقع لہوٴلا۶ٴ الموالی من مظالم فى عہد الحجاج »اعتبروها 
منافية" لمبادىء الد ين » عند ما أمر برد هم إلى قراهم » ووسمهم على 
أيد يهم » اين المشاركه فى الجند يه والعطاء » يقول ابسن 
و ا ن عمال الحجاج کتبوا! ليه ان الخراج قد انسر 
وان هل الذیة قد أسلموا ولحقوا بالامصار» فكتب إلى اس ہب 
إن من كان له أصل من قرية فلیخرج الیها » فأخرج الناس لتواخن 
'منهم الجزیه » فجعلوا يبكون وینا دون : یامحمد اه يامحمداه» ولا 
يد رون أين يذ هبون » وجعل قرا* البصرة يبكون لما يرون » فلاا 
قد م ابن الا شعث عقيب ذلك بايعوه على حرب الحجاج » وخلع عبد 
الملك". 


والجانب الثانى فى دور الموالی أنهم شاركوا مشاركه فعليه نی 
القتال ضد الحجاج » بسبب ماأظهره من شدة علیهم» ورفضوا ما 
اظهره من تفرقة بینهم وبين العرب» قال ابن عبد تک بے ۱ 
الجاحظ أن الحجاج لما خرن عليه ابن الاشعث وعبد الله بن‌الجارود 
ولقی مالقی من قری أهل العراق » وکان أكثر من قاتله » وخلهه 
قب عليه » الفقها* والمقاتله والموالی من وین فلما علم 

نهم الجمپور الاكبرء والسواد الاعظم , أن ممعم اہ 


١)الكامل ۷۹/٤‏ 
؟ ) العقد الفرید ۰۱1/۳ 


-١ ۸ ۲-‏ 
ویفرق جماعتهم» حتی لا یتألفوا ولا يتعاقدوا , فأقبل على الموالی 
وقال : أنتم علوج وعجم وقراكم أولى بكم » ففرقهم » وفض جمعہم كيف 
الحا وسيرهم كيف شاء ونقش على يد كل مذهم اسم البلدة التی وحجهه 
إلیہا" 


۱ و ۲ جح 

وذکر الطبری فى اخبارسنة ۸۲ھ أن الذين قاتلوا معابن 
الأشعت فى عوقعة دير الجعاجم کانوا ماقة الف منالعرب الذ يسن 
یا خذ ون العطا؟ » ومعهم مثلهم من موالیهم » وهذ | یوضح مد ی حجم 
الموالی وثقلهم فی هذه الثورة . 


وکان النوالی آشد المقاتلین حماسا وبلا* فی هذه الثورة ومنہم 
۳ 
موالى ال العهحاين: گان من آشہ الط باه ضهاالِععام حعی قال : 
"من جاءنى براس فيروز فله عشرة آلاف د رهم" فقال فیروز : " ومن 
جاءتى یراس الحجاج‌فله عافة ألف درهم ؛ وفر إلى خراسان بعد 
هزيمة ابن الا شعث‌هتی وقع فى قضة يزيد بن المپلب فبعث به إلى 
الحجاج فنکل به وقتله (؟) . 


۸ ۲/۸ تاریخ الا مم وا لملوك۸ / ۱۵ (۲ ) الطبری‎ ) ١ 
. سق ذکره فى الفصل الثانی‎ ) ۳ 
۱۷۰ ۳ ۲ الحاحظ : البیان والتبیین‎ ) > 


لم 1١‏ 
وبا تضمام الموالى والفقہاٴ إلى ثورة ابن الاشعث أصبح ( 1 
جاتب اجتماعی له آهمیته » سا يجيز لٹا أن تضعها فى عداد الثورات 
التى تبنت قضية الموالى ودعت إلى إصلاح آحوالهم» وايجاد الحلول 
لمشاكلهم . 


ونستطیع أن تقول إنها ثورة عراقية إيرانيه شاملة فى مواجپسة 
بنی أمية وأهل الشامء تمثلت فيها معظم التيارات المعارضة عدا 
التيار الخارجى ء الذى لم يكن يقبل المشاركة مع مخالفيه فی‌المذ همب 
ولم يكن اى بقاعي ةشمبية واسمة > ری فا الجده علاسا مسن 
منکلاتہم وقسوة القیا ده علیهم» ورأى یپا اليتون كيرا لاختکسسیار 
المضرية » وبخاصة قريش > للسيادة دونهم» ورأى فيها العلوسون 
فرصة كلقا ر من بی أمية ومحاولة اعادة الكرة علییم » ورای فیسا 
القرا* وسيلة لتحقبق الشل الاسلامیه التی یطالبون بها ء ورای فيها 
الموالی الایرانیون خلاصًا من مظالمهم وتبشیرا بعهد جدید تتحقق 
لهم فيه الساواة الکامله . ویفتح لهم طریق التقدم السیا 
والا جتماعی . 


ی 


وأصبحت الثورة تمثل الرابطة العراقية على اختلاف فئاتها » ولذا 
نجد المورخین يطلقون على أتباع ابن الأشعث " العراقيين" وعلى 
أنصارينى آمیه" الشاميين" ء وأوضح الطبری العناصر التی ساهمت 
فى هذه الثورة فقال :" اجتمع أهلالكوفه ء وأهل البصرة »وأهل 
179220 98ےے سے 


) تاريخ الامم والملوك لم / ۱۵ 


از نی 
الثغورء والسالح .والقراء» من أهل الصرین » اجتمعوا جسيعا 
على حرب الحجاج وهم إذ ذاك مائة لف متاتل ممن يأخذ ون العطاء 
ومعهم مثلهم من موالیپم" . 


ولکن الثورة لم یکتب لها النجاح رغم هذا التجمع الهائل ,وهذا 
الحماسالشدید ء لان هذه الجماعات العراقية الإيرانيه التی وحد 
بينها الصف ءلم یوحد بينها الهدف» کانوا جمیعا یلتقون على 
كراهية بنی أمية وأهل الشام. ولکن کان لكل منهم وجهة ومرمی 
ولم يكن يعنيهم كثيرًا أمر قاعدهم ابن الاشعث, وأن تصير الخلافة 
إليه » وانطفاً حماس الجند عند ما وصلوا إلى العراق ورووا ماهم 
بروءية أهليهم ود يارهم وكان رجال الا موبين بتوقعون منہم ذلك 
وينتظرون هذه ا لفرصة ء اذ كتب يزيد بن المہلب إلى الحجاج ينصحه 

ان لاهل العراق شرة فى أول مفرجہمء وصبابة إلى أيناعيم 
یسا ضر » فليس شی*برد هم حتی سقطوا إلى أهليهم» ویشمسوا 
آولا دھمء ثم 0.20 > فان الله ناصرك علیهم" (۲) 


وگان جند الشام اکثر طاعة والتزاما » وأنوی تد ريب . واحسسن 
تخطيطا وقيادة , تجمعهم رابطه" واحد ه 6 وليسوا قباكل ده 


متنافسة ء و جنا تا مختلفه كأتباع ا بق الا شعت : ومن ورائہم الخلافة 
التی يعثلهافى ذلك الوقت خلف٭“حازم محنك هوعبد الملك بن 


مروان »الذى اکتسب خبرة فی حرب العرا قیبن فی انتصا ره على مصعب 


١‏ ) كذا فى ابن الاثير وفى الطبرى واقفهم 
۲ ) الطبرى ۱۰/۸ ء ابن الاثیر ‏ ۷۹ 


ماو نب 
5 1 1 ۰ 
حاسم فى دیر الجطجم وأتبعه بنصر آخر فى سکن سنة ۸۳ھء وکانت 


نهاية ابن الاشعث أن فر الی سجستان لاجتا إلى ملكها رتبييل, 
فأسله إلى الحجاج فقتله سنة ويره. 


-١ ۸۲- 


دعاة الا صلاح فی‌الجیش 
الخراسسسانی 


فى مناطق الثغور» فى جبہة ماورا* النهر وترکستان عد د من القراء 
والفقہاٴ وأهل التقی والدین الد اعین إلى الالتزام بالقرآن والسنه 
ومبادیٴ العدل والصاواةبين جميع الصلمينعلى اختلاف اُجناسہم 
والعمل على فتح ابواب الاسلام » وتشجيع اهل الذ مةعلى الد خسول 
فيه » بإعفاعهم من الاعبا* المالية من جزية وخراج . 


وتعتبر هذه الحركة الاصلاحية ند زو لجیود جماعه ق ۶ 
البصرة الذين تعاطفوا معالموالى وتبنوا مطالبهم» وانضموا من أجل 
ذلك إلى ثورة ابن الا شعث. 


وفى بداية الامر لم يشكل دعاة الاصلاح فى الجیش‌الخراسانی 
جبهة والح او حزبًا منا وق 7 ولکنهم کا نوا محرد آفرا د تاصحسسن 
اكتفوا بإسداء الرأى وارشاد القائمین بالاعر» وكان رباط المودة 
وا لصد اق یجمع بین کذیر من افراد هم » ثم تطور اسلوبهم الاصلاحى 
الى معارضة منظه قوية تعتمد على القوة وا لسیف غی موا جهة الا دارة 
الا مويه" التی رفضت نصحهم واستها نت بد عوتهم . 


1 5 ٠ 
مجه على رای هوا الدعاة آبا الصیدا* مالع بن کس لا‎ 


من موالی بنی ضبة » وکان زعیم هذه الحركة المتصدر لها » وکان من 


۱ ) فی بعض‌الروایات : " ابن طریق" 


- ۱ ۸۷- 

زعماء الوفد الخراسانی الذی أرسله الوالی للقا* الخلیفه عمر بن عبد 
العزيز فی د مشق » كما عبن بعد دَالك ريسا لبعتة الدهاة الذين 
کلقوا ب: بنشر الا سلام بين سكان ماوراٴ النهر وتركستانا') » وکان رفيقه 
فى الکفاح صد يقه الشاعر ثابت قطنة ء وهو عربی من قبيلة الازد؛ وأس»ه 
بالکامل عايت ین کعب ین جابر العتكى الاتدق:* سمى اج 
لانه فقد احدی عينيه » فكان يحشو مكانها بقطعة عن الفا سے 
الاب يمل یه وبين درا الغزام ۰ وذکر انا له من 
ربیعةء ولكن ابن ن الا نبه إلى مایحدث فيه من خلط وأکد على 
اھ ونسية كما ذگزتا4ء. وکان ثایت قظنة من أشجع المجافه: سق 
الذين أبلوا فى فتوحات ماوراء النهرء وله أشعار عديدة تعر من 
مواقفهالسياسية» ووصفه اہن خلكان بانه من شعراء خراس بان 
9 5ھ فایلا ی دی 


ومن د عاة الا صلاح ابو رو “نة رئيس طاكفة المرجئة 0 وکان مکسه 
جماعة من اصحابه , والجهم بن صعوان زعيمفرقة القد رية» التى 
تعرف أيضا بالجہعیة نسبة إليه » وهو مولی را 


) ابن ن االاثير ٠١۸/۶‏ ¥ 

۲ )ابن خلکان ۷/۱ ااي : فتوح البلدان ۱۸ 

م ) تاريخ الامم والملوك ۱۳/۸ (؟) الکامل ٤‏ / ۱۷۷ 

ه ) وفيات الاعیان ٩ ( 5 ۷/٦‏ ) تاریخ الا مموالملوك۸ / ۱۳ 
۷) الطبرى ۱۵۳/۸ ۰ ۰ بن الاثير ۱۷۲/٤‏ ۱۷:۰ 

۸ ) الطبری ۹ ۲٦۸/۹‏ ۰ بن الاثیر ) ۲۹٢‏ 


-١ ملم‎ 


ومنهم الحارث بن سریج الذد ی قام بئورته العارمة ضد الحكم 

الا موی وکا ن صد يقاللشاعرثابت قطنه ورفيقه فى الجهارفيماورا 2 النسر 
)0( 

وکان آذناء الفتوحات يحس السلمین ويحرضهم على قتال الكفار 


والی جوار هذه الشخصیات التی کان لہا دور بارز نجد إلى 
جوا رهم أسماء أخرى من أهل الفقة والعلم. ممن ینتمون إلى قبائسل 
عربیه متعد دة شل أبى فاطمة الانادی" » وربيع بن عمران التمیمسی 
والقاسم الشیبانی » وبشرین جرموز الضی ۰ وخالد بن عبد الله 
النحوی » وبشر بن زنبور الازدى » وعامر بن تب الخجند ی , وبیان 
العنبرى » وایسماعیل بن متب ٠‏ وأضاف إلیہم أ اہی عند یم بشير 
الجحد ری » وقد ظهر دور هوثلاء المصلحبن فى أحداث سنة ١١‏ ام 
عند ما تبنوا قضية الموالی وتصد وا للد فاع عنها . 


ویاستعراضنا لاسماء هوللاء الدعاة السابق ذكرهاء نجد من 
بینہم العرب والموالی » والعضریه واليعنكهٴء مما يدل علی‌آن حركتهم 
الا صلاحية قد تلا شت فيها الفوارق الجنسية والبواعث العنصريةء 
وتجلی فيها التمازج الاسلامی ء ورابطة المبادی* والشل . 


و _ کی جج 
۱ ابن الاثیر ‏ /۲۰۲ »> وسنعود للحد يث عن ثورة الحارث بسن 
سرج فى الببيث ی 

۵۶ تى کن وت ابن الاثيرء وابن خلد ون ( ہ / ۸۷ ١‏ الازدى 

۳ ) او ابن بشیر ۲ 

١ ١ »ابن الاثیر /م‎ ١١) / ۸ الطبرى‎ )٤ 

۵ ) العبر ۱۸۱/۵ ۰ ۱۸۷ 


بت ۷ 

وقد بدأت هذه الجماعة بعرض مطالبها على الخلافة بصورة هاد ته 
ہی مس + :۱ هه على سان ملم ای الصید !* الذی‌ثل أمام 
ال الرافعد عبر ہی عد العويو سن اود اتدی بعد ادى 
خراسان الجراح بن عبد الله الحکمی ء وقد استفاو هذا المولی من 
هذه الغو ند عن الخليفة ہلا فى الاسخباع اله فقال لب 
" با أمير العوٴمنین ء عشرون ألفا من الموالى يغزون بلا عط.ا؟ ولا 
رزق ۰ وطلهم قد أسلموا من أهل الذمة يوءخذ ون بالخراج »وأمیرنا 
عصبی جاف» یقوم على منبرنا فیقول : آتیتکم حفیا ء ونا الوم 
عصمى » والله لرجل من قومى اسولالی من عاكة طن شرف وهو 
بعد سیف من سيوف الحجاج ء قد عمل بالظلم والجور" ۷ 


ونلاحظ أن أبا الصیدا* قد عرض مطالب فریقین من الموالی‌الذ ين 
ینتمی ‏ لیپم » المحاربین بلا عطاء » والمآخوذین بالجزية » والارجح 
أن الاولین هم الایرانیون الذین رسخ قد مهم فى الاسلام؛ وأصبح 
لهم دور فى الجیوش المحاربة » والا خرین هم سکان ماوراء النبر 
حد يثو العهد بالاسلام؛ وکانوا لا بزالون یعاملون كأهل ذمة . 


وقد آبدی الخلينة إغجابه بهذا الرسول المد وآدنی على 
شجاعته وصد قه » وقال له +" مثلك فليوفد " 3 ۳۹ مر الوالى بتحقيق هذه 


0( 
المطالب ؛ واعفاء کل من يد خل فى الاسلا من الجزية بلا قيد ولا شرط. 


لاللايياما سس سس سس .شس سید سا 


۱۳/۸ الطیری‎ )١ 
المصد ر السابق »ونفس الصفحه وابن الاثير ؟/ مما‎ ) ۲ 


ات 

ولكن أسلوب الحوار الپادیء لم يعد یجدی بعد وقاة 
الخليفةعمرين عبد العزیز رضی الله عنه » وعادت السياسة الاموية 
فى تقد یم مصلحتها المالية على المبادیٴء والاشتداد فى معاملة 
الرعايا من غير العرب» بصوره أشد مما كانت عليه » ولم يكن دعاة 
الإصلاح فى ذلك الوقت ‏ وهم أفراد معد ود ون - يستطيعون بقوتهم 
المحد وده تنفيذ برنامجهم الاصلاحى » فاتجه بعضهم الى تحقيقة 
من خلال المشاركةفى حركات المعارضه الاغری التى يرى أنهاتوافقه 
فى الہدفء ممن يرفع شعار العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم» فكان أبو رو'بة زعيم المرجكة وجماعته يحاربون مع يزيد 
ابن المپلب ضد بنی ۷ عند ما وجد وه برنع هذا الشعارء وكان 
أبو روءبة أشد أنصاره علی بین آمية ؛ ورم ذلك آصر کی سید میم 
علی الالعزام بالمبادی* » ورنش آن بسلك مههم سبیل القند روالمنا يا 

وبقى الفریق الاگبر من دعاة الاصلاح بحاول من جدید تحقيق 
مباد تهسلميا من خلال التعاون مع‌الاد ارة الاموية , ولکن العمال لم 
يفوا لهم » ولم یلتزموا بما أعطوهم من عہود »> فعندما تولى 
خراسان آشرس بن عبد الله السلمی سنة 4 . وهء فرحوا بمقد سةء 
وكان الناس يسمونه الكامل 0 ٠‏ وأبدى فى بداية عهده رغبة 
فى نشر الاسلام فيما وراء النهر والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة 
بدلا منالسيف والحرب» فأيده فى ذلك جماعة الاصلاح وعلى رأسهم 


۱ الطبرى ۱۵۳/۸ ابن الاثير ۱۷۲۱ ۱۷۰۰ 
۲ ) ابن الاثیر ‏ ۲۰۰ 


و 2 

زعيمهم أبو الصيداء الذی وافق على الاضطلاع بهذه المپ » لكنة 
اشترط علی الوالی" أن من انار بحفی من الجزنة" وآشید. لیے 
أصحابه فقال لهم :" إن لم يف العمال آعنتمونی علیهم؟ قالوا :نم , 


وكلل أبو الصيداء مهمته بالنجاح » وأقبل أهل سمر قند علسى 
الاسلام» ولكن الوالى ترا جع عن الوفاء بوعده خوفا أن ينكسر الخراج 
وکتب إلى عماله :" خذوا الخراج ممن کنتم تأخذ ونه منه" » ویقسال 
إن الذی زین له هذا الامر کاتب نبطی سعی عميرة ؛ویکنی یی 


اہر واد قاف خراسلن 2 اسك باك ماع 


وكان هذا الموقف سبيًا فى فساد العلاقة بین الادارة الاموية 
اتباع الاسالیب العنیفه » واعلان معارضتهم للسياسة الاموية »وانضم 
غداد منهم وعَلى رأسپم آبو الضيداء إلى آلاف الثائرین من أه ل 
السغدء فاحتال عليهم الوالى » وأمر قاقد جيشه باستد عاقهيمء 
تم قام باعتقال ر*وسپم » شیب ال ید ۲۱ وصد بفه ثابت قطنة فى 


عندئذ اجتسع باقی دعاة الاصلاح وولوا آمرهم أبا فاطمة الأيادى 
فاحتال عليهم نائب الوالی » واستمہلہم مدعیا أنه ينتظر رد الوالى 
على مکاتباته » ثم قبض عليهم وارسلهم إلى الوالى اشرس, وبقىثابت 
قطنة محبوسًا > حتى أطلقة الوالى بكفالة بعض‌سادة العربء ولم 


) البلاذری : فتوح البلدان ۱۷ ۲ 


8 1ب 

یمتد أجله بعد ذلك طویلا ا ذ لقی الشبادة سنة ۰ص وهو 

یقاتل کفار الترك إلى جوار رفيقة الحارث بن سریج » وکان قبل ذلك 
2 ۱ 

ید عو الله قاعلا : اللهم اجعلنی ضيقاًعند له ال" 


وقد أفسدت‌هذه السياسة على السلمین ولاية ماوراء النہروتمرد 
علیہم أهل السغد » وتحالفوا مع جيرانهم الترك الذی کانوالا یزالو ن 
على وتنیتهم» وهاجموا مدن ماوراء النهر الاسلامية شل کمرل ة 3 
وخارى » ومالبثوا أن تجرأوا على عبور النهرء ومها جمة خراس ان 
مه ا اتود السياسة إلى اتجاه جماعة الاصلاح إلى حمل 
السلاح ضد بنى أمية فى ثورة قوية قاد ها الحارث بن سریج .وا متدت 
إلى آوآغر العصر اَل موی . 


۱۹۹۰ ۱۹ ۸ الطبرى‎ ) ١ 
))۷۹ / ؟ ) بفتح أوله وثانيه وسكون الرا* من قرى الصغد ( ياقوت ؛‎ 
این الا و ود رپ ریسم‎ )۴ 


N 


ثورة الحارث بن سريج 
أهدا فالتنورة: 


لم نجد فی المصاد ر التی رجعنا الیها نصا 77 عن نسب 
۲ 9 (۱) ء 
الحارث بن سریج واصله 0 وقد دکر ابن خلد ون‌انه کان عظی سق 
الازد بخراسان , مها القول لامکن السلیم بدء لان اکر تسار 
الحارث کانوا مضرية وکان أعد اوه اليمنية یعیرونه بانپزامهم »وقد 
د خل فی صراع عنیف مع الا زد وزعيمهم جد يع بن على الملقب با لکرمانی 
وکا نوا ھے آل ساد فى ولاه نی سره راتا سعطیت‌سع؟ تن 
تستشف من أبيات هجاه بها أعد اؤہ > تنسب إلى الوالی نصر بن 
۲ 9 - 5 7 - 7 

وبعضد ذلك أن المضربة وبخاصة تمیم کانوا أسرع الناس إلى مبايعته 
3 

ونصرته 3 


59 سس س 


۱ ) العیں ۵ / ۱۹۷ 
۲ ) انظر ابن الاثیر ۲۰/6 ۲:۸۰ ۰ ۲۳۱ 
۳( جاء فى هذه الابیات : 


شو'مكأردى مضرا كلها وحزمن قومك بالصارك 
ماکا نت الا زد واشیاعہسا تطمع فی عمرو ولا مالك 
ولابنی سعدإذا الجموا كل ظمرالوتة حال لف 


وعمرو ومالك وبنو سعد بطون من تميم 
انظر الطیری ۷۳/۹ ۰ ابن الاثیر ۲۹۲/۲ 
۽ ) الطبری ۵۳/۹ ۰ ابن الاثبر ‏ / ۲۹۳ 


-۱۹- 
التی ظهرت بين الجند الخراسانی فی ماورا* النهرء وکان من 
القرسان أصحاب البلا* + كما کان صديقا ورفيقا للشاعر ثابت قت. 

سالف الذكر. 


وعن أفكار الحارث وعقید ته » فقد ری که كان بسن وا 
المرجئة" » وهى فرقة تتصف بالاعتدال ء ولا تكفر أحدًا من السلمين 
وترجی* الحكم إلى الله يوم القيامة» ولم نجد لاراء هذه الفرقة 
5 عملباً على ثورة الحارث بن سریج »لان‌آرا*ها متصل' بالاعتقفاد 
القلبى » وكانت رد فعل للاختلافات الحادة التى وقعت بين فرق 
السلمين ومتكلميهم حول مرتكب الكبيرة » ولم تكن ثورة الحارث تتعلق 
بهذه القضية الگلامیةء ولم يكن معظم الذين بقاتلون معه من أتباع 
هذه الفرق", بل أننا نرى من بين أنصاره من لایشارکونها الرآى شل 
الجهمية أو الجبرية » وعلى رأسهم زعيمهم الجهم بن صفوان موءسس 
الفرقة » وكان يقوم بد ور المتحدث بلسان الحارث » ويدعو الناس إليه 
ويقوم بقراءة سيرته وبرنامجه الإصلاحى عليهم» كما كان مه دى 
اقواقی مرب سيار سا لب الل إلى الك . 

ولكن خورة الحارث کانت امتداد" لشركة الاصلاح العی يبسرك 
بين المجاهد ين فیما وراٴ النپر» وقد تصدی‌لزعا متها عند ما 
تحولت من اللسان إلى السنان » بعد أن هاله ماحل بزعمائهيم 


۲۲۳/۸ تاريخ الامم والملوك‎ ) ١ 
۲۹۲/۲ »ابن الاثير‎ ٦۸/۹ الطبری‎ ) ۲ 


-۵ ۱۹- 
على أيدى عمال بنی أمية من اعتقال وسجن » وکان برفع أهم شعارا 
وهي العمل بالکتاب والستة ‏ وكان یقاتل تحت رايته عد د منپہصسم؛ 
وهم الذين أ أسماهم الطبری" أهل البصائر" » وقتل بعضہسم دون 
مباد ته » ومتهم أبو فاططٴ الایادی الذى بویع من قبل رئیسا ا 
ن الحارث يرفع الرايات السود ۰ ويلبس السواد ء ويدعو 
اك وهی نفس الشعارات التی رفعہا العباسيون الذ ين هروا 
دعوتہم بعدہ بقلیل » ولكن هذا التشابه فى الشعارات لايدل على 
تشيع الحارث أو ارتباطه بالدعوة العباسية » لان حركته بدأت من 
منطقتة ماوراء النهرء ولم بكن للعباسيين ولا للشيعه نشاط بها فى 
ذلك الوقتء لان خلاياهم السربةلم تكن تتجاوز العراق‌وخرا 


ولم يكبت ان الحارث اتصل بهم أو تعاون معهم» وقد عاصر الحارث 


ان 


فى المرحله الا خیره من ثورته بداية ظهور ابی ملم الخراسانی د اعبة 
العاسیین » ومع ذلك » لم يفكر آبو صلم ولا دعاة العیاسیین فى 
التعاون معه أو مناصرته عند ما اصطد م بالکرمانی فى مرو . ود ارت عليه 
الد اکرة . 


كما أن الحارث لم یفکر فى التعاون مع بعض‌الثاگرین العلویین 
الذين ظہروا فى المنطقة فى ذلك الوقت مثل عبد الله بن معاوية 
الذى أعلن ثورته سنة ۱۲۷ هاء ولكن الحارث كان يرفع الرايات 
السود على أعتبار أنها شعار إسلامىكان يستخد مه الرسول يمير 
الله عليه ولم فى غزواته » وكان يدعو للرضا من السلمي ند ون أن 


0 اا ة 


) الطبری ٦۸/۹‏ ء ابن الاثير ۲۹۲/۲ 


مب 8 وب 


لقد کان الحارث يدعو إلى منہج اصلاحی بتطل فی‌العمل 
بالکتاب والسنة» واستعمال اهل الخیر والصلاح من العمال فیی 
الولاية والاد ارة » ولم یقبل التنازل عن هذا المطلب أو الساومة 
عليه ء أو المهاد نة فى المطالبة به » حتى فى أحلك الظروف السستی 
مرت به » وعند ما جاء إلى خراسان سنة ۲۷ ۱ه» وحصل علی‌الامان 
لنضه » لم يكن معه فى البد اية قوة ولا تسار » ومع ذلك رفض عرض تا 
من الوالی نصر بن سيار باستعماله ء واعطائه مائة ألف د ينار » وكتتب 
إليه :نی لست من ھذہ الد نیا ؛ ولا هذه اللذاتء ولا من تزويج 
٠‏ + 
عقا عل العرب فى شی ° » وانما اسالك کتاب الله عز وجل » والعمسل 
بالسنة» واستعمال أهل الخير والفضل » فان فعلت ساعد تك على 
۱ 
158 
وغتف ما رای الحا رت أن تی أمية ومعالیہم لم يرتضوا همده 
المطالب ولم بلتزموا بها » طوّر من أهدافه ومطالبه » ووسع نطاقہسا 
فاعلن رفضه لحكم بنى أمية , وأصر أن یکون الا مر شورى » وان يرد 
2 7 ۲ 4 
الا مر إلى السلمین لیختاروا لانفسپم » وقد اظهر عداءه الصریسح 
لبنى ای فى المرحلة الآأخيرة من ثورنه سنة ۸ ٢١٣ھ‏ 7 ۳ 


0 3 ۰ 3 
انه ینوی أنيهدم اسوار د مشق » ويزيل ملك بنی اميه . 


۰۳/۹ الطبری‎ )١ 
1۱۸۰ 11/٩ المصدر السابق‎ ) ۲ 
۲۹۲/۲ ابن الاثسر‎ ) ۳ 


8ے 
مراحل التنورة : 


بد أت شورة الحارث بن سريج سنة 1١+‏ ١هء‏ ولم تنته إلا بمقتله 
سنة ۲۸ إه» ولم تكن متصله ستمرة » ولکنها كانت على ثلاث مراحل 
قدا تعدا من جدید بعد حین » کان طابع الثورة یختلسسسف 
فى كل مره سي یف اللسردائي الا طلق بھ د رالو ال 
تعتمد علیہا ء والمطالب التی تنادى بها. 


بد أت المرحله الاولى فى ستة ١١۱ھ‏ بعد اصطدام زعماء 
ام الاضلاح با لاد ارة الا مو پحوالی خمين سئوات : وکا ن‌میداتھا 
منطقة نہر جیحون واعتمد ت على العناصر التركية والفارسية بصفة 
۳ 

ولکن لما ذ۱ تأخر رد فعل الحارث طوال هذه الفتره ؟ 

لا یی اق الا یف سكت ما سای بوبلا قم اسب قجاه يعمد 
هذه السنوات الخس لیثار لہمء ونعتقد أنه كان من بين فريق 
الصلحين الذين انحازوا إلى أهل سمر قند فى غضبتهم على عسال 
عمال بنی بب هم وا کان بحسن أهدل البلا د وبحرضهم.علی 
المطالبه بحفوقهم وتقوية آنفسهم بالتعاون مع قبائل التركذا ت 
الباس والقيه ؛ لان هدذة القت الى سبقت‌تورته حقلت بال چسمات 
التركية العنيفة على السلمین فی حصونهم» وفی المدن الستی 
استقروا بها فى إقليم ماورا* النپر مثل بخاری وسمرقند » وقتصسل 
خلالپا بعض قادة السلمین لکبار مثل الجراح الحکمی » وسورة 
ی الح التي : 


موا 

وعند ما انتصر الصلمون فى النهاية » وفشلت الهجمات التركية 

القويه فی النیل منهم » بدا الحارث يظهر فى صفوف الاتراك ويشارك 
فى قیاد ة ھجومہم . 

وکان الحارث فی هذه المرحله يركز نشاطه على المنطقة الوا قعه 

علی جانبی يجن + وهی ملتقی العنصرین الترکی والا یرانی ویتخذ 

من الفارباب وبلخ قاعد تين له » ویستعین بعناصر من الترك‌والفرس 

إلى جوار انصاره من العرب» وتمکن خلالها من الاستبلا* على بعض 

المدن » وطرد عمال بنى أمية منها » واستعمل علیها عمالامن قبله. 


وفی هذه المرحله" بتجلی بوضوح دور الموا لی الا بر برانیین فى 
مناصرة الحارث ء اذ کان معه منهم دهافین الجوزجان والفا راب 
۲ 
وملك الطالقان » ودهقان مرو الروذ وغیرهم . 


ولکن الحارث اصطد م بالمقاوة الباسلة التی آبداها الوالى 
عاصم بن عبد الله ورجاله عند مرو سنه 5 ۱ ١ھ‏ »فا رتد مهزوما »ومنی 
بهزيعة آخری عند بلخ سنة ۱۱۷ھ آمام جیش الوالی التالی آسد 
فرق 
ابن عبد الله القسرى الذى يقوده الكرمانى . 


وش ليله بت تا رازن التراجع إلى بلاد الترك 


وعاش بينهم أكثر من عشر سنوات» ولکنه گان بين الحين والحيسن 
يظهر فى مقد مه" صفوف خاقان ملك الترك فى هجماته على خراسان 


١‏ ) بكسر الراء مد ينة مشهوره بخرا سان من أعمال جوزجان غرسی 
جیحون قرب بلخ ‏ وربما آمیلت فيقال لہا فیریاب( یاقوت / ۴) 
۲ ) ابنالاثیر ١١٠۸/٤‏ (م) ابن الاثیر / ہ٢٢‏ 


-۹ 1- 
وکان یقود میمنته سنة ۱٩‏ ۱ه-» ویمده بالرجال » وبعد مقتل خاقان 
فی هذه السنة اختفى الحارثعن سرح الاحداث وگل مانعرفض ےه 
أنه قضى هذه الحقبة فى بلاد الترك ء ولیست لد بنا أية معلومصات 
عن نشاطه وحياته هناك » والغالب أنه کان يبذل جهدا فی نشر 
الاسلام بين وثنيى الترك » ويتنقل من أجل ذلك فى مناطق إقليم 
السغد. 


وفى سنة +7 وها تبدأ المرحلة الثالثة من نشاط الحارث بسن 
سریج ء ودارت اتصالات بينه وبين الإداره الاموية فى خراس سان 
ان وجودة فى يللد الشرك کان صدر عرد وطق ليع قصلوا عي 
صالمته وإرضائه » واستقد ام إلى خراسان ليكون تحت آعینپسم 
ولعلهماشتموا من آخباره أنه بفکر فى تحرك جدید » فیعثوا إليه 
بوفد من زعما* العرب والموالی » وتم الاتفاق بینهم وبینه على 
أن يحصلوا له على أمان من الخليفة يزيد بن الولید نفسه »وردتإليه 
جميع أمواله » وقد مالحا رث عقیب ذلك إلى غراسان سن «+ وه : 
وحاول الوالى نصر بن سيار أن يتود د إليه فبعث إليه هو وزوجته 
الات بنت قد ید بهد ایا ثمينة , لکنه باعها جمیتا وفرق تا 
فى أصحابه بالسوية » وآثر حياة الزهد والتقشف فکان یجلس على 
برذغة» پشنی له وسا دة غليظة » ويكتفى يلون واحد من الا 


وکا نت سيرة الحارث ونمط حياته يجذب إليه الا تصار والمريد ين 


) الطبری ۲۲/۸ ٠‏ ابن الائیر ۲٢۲۸۶۰۰٤‏ 
۲ ) الطبری ۲۲/۸ ۰ ابن الاثیر ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ 


2.7.0 


حتى بلغ عد دهم فى فترة السالمة هذه ثلائة الاف . 


ولم بتخل الحارث أثناء ذلك عن برنامجه الإصلاحى » بل 
اكتفى بالدعوة إليه سلما » فكان يكاتب كلا من زعيم المضرية الوالسى 
شر بی يار سم سر ااممڈاکپنای بخ 6 طا إلى الاك 
5 ۱ 
با لکتاب والسنة » ویعد ه بالتا یید والنصرة إن و ١‏ 


2 

ولکن الحارث لم یجد ردا برضبه ویقنعه من الطرفين » لسسع 

ان يتحلل من عهده معهم » ولکنه کان یترقب الفرصة » ویتلسس 
الاشباب لیجد د ثورته » وبخاصة بعد أن وقع الصراع بین الوالى 
والکرمانی » وقتل الخليفة يزيد بن الولید ء وال الامر إلى مروان بن 
محمد ء وکان کذیر من الناس بعتبرونه مقتصبا للخلا فة » فوجد ا 

۲ 

مندوحة لنقص العهد وقال : إنما أمننى يزبد » ولم یو؟منی ضسسزواكء 
وأعلن الحارث ثورته العارس فى سنة ۸ ۱۲ ه وكانت أعنف وأشد 

فن ثورته السابقة » ودعا إلى إسقاط حكم بغی امیا ولكن أنصاره لم 
بشارکوه فى هذا الرأى ء ورأوا الاقتصار على السيطرة على خراسان. 


ولم يكن للموالى دور فى هذه المرحلة ‏ لان أنصار الحارث كا نوا 
من العرب وبخاصة المضرية » مما أداه إلى التورط فى صراع قبلى » 
وانحرفت الثوره - رغما عنه - عن أهدافها الإصلاحية إلى فتنة 
عصبيه قبلية » اذ اتخذها أنصاره المضرية سلاحا لضرب منافسبپسم 


) أبن الاثیر > / ۲۸٣‏ 
۲ ) ابن الاثیر ۲۹۲/۲ 


سو تس 

من اليمثية والريعية المتحالفين تحت لوا* الكرمانى » وأغفلوا قضية 
الموالى والثل الاسلامية التی أمضى الحارث سنين طويلة يقاتل من 
أجلبنا : 


وهكذا بد أت ثورة الحارث بامال عريضة » وشعارات عظيمة »ثم 
کلہا -عربا وایرانیین - تحت رايتها . 


2 لش اع 
وكان الوالی‌نصر بن سيار حصيفا حين آثران بترك غريميسه 
یقتتلان » وینسحب هو من المید ان ء لا نه رأىأن جنده المضريه 
لن یخلصوا فى قتال الحارث وأتباعه الذ ین ینتمون إلى ارونپسم 
وآدت هذه العوامل الى هزيمة الحارث وصرعسة امام الکرمناني 


سلكة ۸ ۲ ۱ه . 


واذا كانت ثورة الحارث قد فشلت تحقیق برنامجها الاصلاحسی 
فانها مہدت من حيث لا تد ری لحركة ثورية أخرى هى دعوةالعیاسین 
التی استشعرت نتائج الفتنة بين البمنية والمضرية , ووجہتہا لما 
يحقق صلحتها هی وإذا كانت الرابات السود قد ظهرت فى كل 
منهما » فان ذلك لم يكن بعنی وحدة الہدفء ولو توحد ت الغايات 
لتوحد ت الرایاتء ولک آسار الحارث المضرية کارا آعدا٭ آبی صلم 
وأعد اءه اليمتية کانوا أنصاره ٠‏ 


-۲ ۰ ۲- 

وفشلت ثورة الحارث لانها لم تتمكن من الحفاظ على سلامة 

مباد کہا ء وأصبحت تابعة لہوی أتباعها , أما الثورة العبادرية 

ققد كاتت آقدر مها غلی تجمیع العتاضر الإ برآنیة والأعرييسسة ء 
وتطويعها لخد مة هد افہا » وجعلت الا مد اف فوق‌الاثباع. 


موقف الا يرا نيين من الفتنة فى خراسان : 


يرتبط بثورة الحارث بن سریج حدث آخر کان للموا لی الا يرا نيين 
موقف منه هو الفتنه الخطيرة الى وقعت بين العناصر العربی سس 
المقاتلة فى خراسان من اليمنية المتحالفین مع الربعية »والمضرية . 


السخط والنقمة علی االسیامنڈ الا وبڈ التی صرفت وجہہا عنہسسھم؛ 
مشق افحت الفهلبواییا 8 : الذيق کاتوا بکلون عر الا ود ومع سد 
اليمنة. ومالبثت بعد ذلك أن عزلت خالدً! القسرى الذى ينتمى 
الى بجیله النی يعد ونها منم » ثم اقصت زعيمهم جد یع بن علسی 
الملقب بالكرمانى ( لمولده فى كرمان اء ومنعته من مشاركة الوالى 
(D u‏ 
نصر بن سيار فى السلطة » واتخذ الوالى عدة | جرا*ات عنيفة ضده . 
وعند كذ تفجرت ثورة اليمنبة بقياد ة الكرمانى » وأعلنوا تمرد سم 
على الوالی » وفى نفس الوقت جد د الحارث بن سریج ثورته فى 
خراسان ۲۷ ١وعلى‏ النحو الذى ذكرناه » وانضم إليه المضري "ةم 


1) ابن الاثير ۲۷/6 وما بعذها. 


و 5 


وغلب جاتب العصبية على ماتد عوالبه ثورته من مباد ی ومثل ء ولمم 
يكن فى استطاعة الوالی أن يواجه الفریقین » وبخاصه أنه لم يتلق 
مد دا من الخلاقه التی شغلت عن نصرته بعا انبثق ضدها من فتن 
واضطرابات فی الجزيرة والشام, فآثر أن ینسحب وبترك الميبدان 
للمتصارعق وهن اعد هما الاخرءوشيدت مرو فالا طاستا بين 
القريفين + أسقرفى التها ية قن انتصار اليمنية #.ولكن الغتید كانت 
من نصيب طرف ثالث أشد ذكاء وأحكم تد بيرا »وهو أبو سا ۱ 
الخلسانی قائد الثورة العباسية فى خراسان 


وكان الموالی أثثاء هذه الفثنة العصبية بمنأى عنها : بعیدیسن 
عن المشاركة فيهاء إذ لاناقة لهم فيها ولا جمل »كما أنها لاتشل 
شیتاً من مطالبهم وآمالیم» وآثروا الالتفاف حول لواء الحركةالجديدة 
الى يدها ابو سلم أل سی زیا 3 مکاسبهم السياسيةم وخ 
ابوآب انشا که فى الصفقوف الآ ولی۔ مامح 


وگان دور الموالى خلال هذه الندةا م العى تفيمل أيضا المرحلے 
الاخيرة من ثورة الحارث بن سریج » مقصورا على بذل الساعى 
السياسية ومحاولة التقريب بين الاطراف المتصارعة » والد عوة إلى مناصرة 
الا د ارة الاموية فى محنتها . 


وكان بتزعم هذا الد ور زعيم الموالى فى خراسان مقاتل بن حيان 
اتی الق ويك سا من گان یچ ولگ نے کی له اقا 
ضكرا » بل قان له سييل العمل السماسی والاصلاع السلخسي 
ویتضح سارواه عنه الطبری أنه کان من آعل القن والدین + وکان 
یحظی بالثقه والاحترام من جميع الا طراف العتصارعٌ فى خراسا 


ان 

ولذ لك وقع عليه الا ختیا ر لیکون رسول سلام بين الولاء‌الا مويين 
والحارث بن سریج » واستخد ه من أجل هذا الغرض‌عاصم بن عبد 
الله الہلالی ( الذی تولی خراسان من سنة ۱۱۹ الى ۱۱۷ه ‏ ) 
ونصر بن سيار ( آخر الولاة الا مويين فى خراسان ) ۰ 

ومن خلال اطلا ع مقاتل على الموقف عن كثب» وتغديره للعوا عب 
ولقاءاته المتعد دة مع الحارث بن سريج » رفش الا نقعاس فى الفتنة 
ودعا أهل خراسان على اختلاف عناصرهم إ١‏ ی الوحدة وا لخفاف‌سنه" 
والا لتفاف حول ولاة الامرء وقال فى حديث وجه إلى رجا لالحارث 
ابن سريج سنة ١+‏ ١ه‏ :" يأهل خراسان ءإنا كنا بمنزلة ببت واحد 
وشغر واحد وید نا على عد ونا واحدة ء وقد أتكرئا ماصنع صاحبكم 
ووجّه إليه آمیرنا ( عاصم بن عبد الله الهلالى ) بالفقهاء والقرا* مسن 
ا " وکان مقاتل لا يفك خلا ل المرات اللعذيداة التی آوفده 
فيها نصر ابن سيار إلى الحارث بن سریح ببصره بالعواقب ويوجه 
الب السب ۲۳۶ 


وکان مقاتل حريصا على الالتزام بالعهود » والوفاء بالعوائیسق 
راكذا ا افش اچ ققد ارات اتی السراق زج پس 
السپدالذی اغطاه تائبه نصر بن سيار للحارث وقال له :" ]نك أ مقت 
الحارث بغير إذ نی ولا إذن الخليفة" ده رجلا من قبله 
ليغتال الحارث» يدّعى يزيد بن الاححمرء وأمره أن يفتك به إذاصار 
معه فى السفينة » وکان مقاتل فی هذه الاشا» عاید؟ مق تفا رنه 


۱ الطبری ۲۱۹/۸ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۸/۹ ۱۱۷۰ 
۲ ) الطبری ۲۲۱/۸ (ع) الطبری ۲/٩‏ 


سر و ۳ 
إلى الحارث فالتقى بيزيد بن الاحمرء فكفه عن الحارث وأقتعه 


بالعودة. 


وعند ما توصل الحارث إلى اتفاق مع الوالى نصر بن سيار سنسه 
۶۸٠ھ‏ على العمل بالكتاب والسنة واختيار عمال من ذوى الفضل 
والدین » كان مقاتل بن حيان من بين الأعضاء الاربعة الذ سین 
اختارهم الطرفان ليشرفوا على تنفيذ الاتفاق » وانتخاب العمال 
ھ002 


ولم يكن حیان یخاین الوالن أو يتحيؤ 3ت بل گان تشر مسا 
برا عذال وصنوابا + وا حاظر الا بت وش حراضيا أن بے 
بينهما حیان باعتباره ممثلا للوالی » والجهم بن صفوان باعتیساره 
مثلا للحارثء فالتقی رآى الحکمین أن یعتزل نصرء ویکون الا مسر 
ورن مرک هیا لم مغل متا ال 

ورفض مقاتل تجا وز هذا الد ور الاصلاحی ء ورنض أعمال العنف 
والتخریب مپما کان مصد رها » وعند ما سیطر الکرمانی على مرو ؛ 
أمر بهد م الد ور ونهب الا موال ء اعترض عليه مقاتل » وقال له : 
" أفى کتاب الله هدم الد ور ونہب الاموال؟ وتعرض بسیب ذلك 
إلى الحبس فی خیعة بمعسکر الکرمانی ء الی‌آن توسط له أحد آقاربه 
یدعی معمرا »> فتم الافراج ما 


و 


٦۷ / ۹ الطبری‎ ) ۲( ٢٤/۹ الطبری‎ )١ 
1۷/۹ ع ) المصدر السابق‎ 

۽ ) قد یکون ابن مقاتل أو آخاه ( انظر الطبری ۷۲/۹) 
۵ ) این الاڈیر ٤7٤‏ ۳۹ 


حانمفه 


خلال العصر الاموی » ونعيد مناقشة بعض القضایا العی تتعل و 
بالعلا قة بين العرب والموالی وموقف الد ولة الا موية من رعایامسا 


حاولنا فی هذه الد راسة أن تبرز د ور العناصر الایران ۲ 


وقد اتضح لنا فى الفصل الاول أن العرب كانوا یتوافد ون على 
المناطق الايرانية فى حركات هجرة متتابعة متخذ ين من العراق 
معبرًا لہذہ الپجرة» وآن الايرانيين قد رحبوا بهذه الہجسرات 
ولم یتخذ وا منها موققًا عد ای » وحدث بينهم وبين العرب تعايش 
وتقا رب وتما زج کان يتزايد مع الایامویقوی بمرور الزمن ؛ولکن 
العري هيلوا معيم كيرا فن نما حیانہع القبلية لا رلی سین 
جزيرة العرب» وکثیرا من المو"ثرات التى لحقت بهم خلال وجود هم 
فى مصرى العراق » وأدى ذلك إلى حدوث الخلافات والا تقسامبات 

ولم تكن الد وله الا موية تعمل على تشجیع هذه العصبیات 
وتوسیع هوة الخلاف بين القبائل العربية بهد ف إضعافها وشغلها » 
بل على العکس كانت تحاول إيجاد موازنة بينها » وتوجیه هذه 
العصبیات إلى مایحقق الصلحة العامة بالافادة منها فى الفتوح 
وموا جهة الا ضطرابات. 


2 

ولم يحاول الا يرانيون استثما ر هذه الصراعات وزياد ة ضرام ا 

بل کانوا فی أكثر الاحیان بمنأى عنها » وقد أوضحنا فى الفصسل 

الاعیر اندي الي الذى حاوله بعض القاد ة الإيرانبينلإخماد 

الفتنة » وتوحيد الصفوفء والطرف الوحید الذی ا ھت 

استثمار هذه الصراعات العربية اهم صحاب الد عوة العباربة 
والقائمون علیها . 


وتحدثنا فى الفصل الثانی عن أوضاع الموالى الایرانبین »وبينا 

ن علاقة الولاء التی كانت تربطهم با لعرب لم تكن تحط من أقدارهم 
اوتجعلہم طبقاد نیا » بل على العکس كانت تتیح لهم الحصول على 
مکاسب كثيرة , ولذ لك کانوا یسعون إليها بأنفسهم؛ ولا يحاولون 
التحلل من هذه الرابطه أو التبرومنها » بل کانوا ینظرون إليبا 
بمزید من الاعتزاز. 


وکان هناك اتجاه اجتماعی وسیاسی متعصب ضد الموالی ؛ولکنه 
لایثل الاتجاه العام آوالغالب, كما أنه كان یتضاءل وی 
سال التمازج الا جتماعی » وكانت الد ولة الا موية تعڈل ئن ساسا 
بما یحقق مصالح الموالى » ولا ید فعهم إلى معاد اتها . 

ولم يكن الموالی يحرمون من العطاء ویعاتون من التزامصسات 
مالية لا نقرضا الإسلام إلا فی ا ۳ ولاسآپ رای السولةة 
اتب قبدد آمن الد ولة واقتصادها » وكان الاتجاه الإسلاممى 
الا صلاحی یفرض نفسة فى أغلب الاحیان ء ولم يكن الموالی بقفسون 
وحد هم فى المطالبة بحقوقهم » بل كان فریق من العرب يو“ازرهمء 
ويبدى حماسا أكثر منہم لتحسین أحوالهم . 


و۲ 

وفی الفصل التالث أوضمنا آن الباب لم یکن موسا آمام مشارک 2 

الموالى فى الا دارة والحکم » وأنهم تولوا مناصب قياد ية هامة » وبعض 

الا مارات على البلدان » كما أوكل إليهم آمر الد واوین وعباية الام 

وعند ما اتجهت الد ولة الى تعریب إد اراتها سیم ھوٴلاٴ الموالى 
بنصیب وافر فى هذا المجال . 


وكان الموالی يستخدٌ مون فى السفارة إلى العناطق التنفريصة 

المجاورة » ويْعتمّد عليهم فی عقد المصالحات والتفا وضء لعلهيم 
4 5 13 ب 

وخبرتهم باهل هذه المناطق ولختہم ء وکانوا لایألون جهدا فى 
أوضحنا فى الفصل الرابعء وکانت منہم أعداد کبیره فى مناطق‌الشفور 
وتعمل جنبا الى جنب مع فرق القبائل العربيه » وكان أصحاب الرآى 
والتد يبر من الموالى يشاركون فى إعداد الخطط الحريية . وتد سير 
02 

ولم بتوان هولا * الموالى العاملون فی ‌الجیش الخراسانی عن 
الد فاع عن‌النفوذ الاموی عند ما تعرض للخطر » وآبد وا إخلاما 
فى التصدی للثائرين والمنشقبن » وقد عرفت الخلافة الاموية ق در 
هوءلاء الموالی فأحسنت إلى قادتہمء ونظرت إليهم بعین‌الا نصاف 
عند ما شكوا من بعض الولاة . 


-۲۱۰۰- 
وفی الفصل الخاسرتحدثنا عن موقف الموالی من التیار الخارجی 

ویتّنا أت مشارکتهم للخوارج كانت ضئيلة لاتكاد تین » وتحدثنا عن 
أسباب ذلك وقارنا موقف الا یرانیین بموقف غیرهم من الشعوب الا خسری 
من حركة الخوارج » وبینا أن ارتباط الإيرانبين الا یر كان بالحرکة 
الشيعية» وناقشنا نظرية براون وجوبینو التی تفسر هذا الارتباط 
على أساس اقتناع الفرس القد يم بالحق الطکی المقدس» وامتزح الدم 
الفارسی بالد م العلوی عن طريق الصاهرة, وأوضحنا أن هذه 
النظرية لاتکفی وحدها فی تفسیر هذا الارتباط» وأنه ارتباط تاریخی 
له جذ وره وتطوراته ء وله مواقف آلپبته » وعنول خططت له ووجپته . 


ونااقتننا فی هذا الفصل آرا* المورخین فى المختار» وأوفحنا 
۰ 4 0 
أنها تحتاج إلى تقویم جد يد ء وان أكثر الا تشہامات الغی وجہسست 
إليه فيها تحامل أو تهافت» ثم أوضحنا أسباب ارتباط الفرس بالد عوة 
العباسية ود ورهم فى تنشيط خلایا الدعوة فى خراسان » وأوضحنا 
أيضا أن الدعوة العباسيةلم تلق تأييدًا وحماسا من جميع الفرس» بل 
تصدى فريق منهم لمعارضتها . 

وفی الفصل السادس تحد ثنا عن ارتبا ط الا يرانيين بالحركات 

السستی دعت لاصلاح أحوالهم وتحسين أوضاعهم » والتی تولشی 
قيادتها بعض‌القادة العسکریین فی الجیش الخراسانی . 

وفی هذا الاطار آوضحنا دورهم فى حركة ابن الاشعثء وأثبتضا 
لا الرآی القاغل اا كانت ثورة عسكرية عربية فقط ء فا ووت ا 
أنها كانت تمثل التجمع الایرانی العراقی بمعظم فثاتةء وانها كانت 


FF عو‎ 


مناطق الكغور وأوضحنا أهدافهم ونشا طہم ومد ی ارتباطہ م 
بالموالی ء ثم كيف انبثقت عن حركتهم ثورة الحارث بن سرب ج 
وتحد ننا عن مراحلہا وت راتہا 6 وکیف حاولت الا رتباط بالعناصسر 
التركية والايرانية » وكيف انحرفت عن أهد افها فى النهاية وتحولت 
وأصبح الموالی الایرانیون بمعزل عنها . 


وبعد فاننا لانزعم أننا أحطنا فى هذه‌الد راسة یکل جوانسب 
الموضوع» وفتلناه بحتّاء فانه لایزال فى حاجه إلى مزيد من الجهد 
والفکر» وحسیتا أننا حاولنا تفتیق جوانب جد يده » وتوجية النظسر 
إلى ضرورة الاهتمام بها . 


مصادر البعت 


٤ 


کتاب الخراج -ضمن موسوعة الخراج التی نشرت ها 
دار المعارف للطباعه والنشر فی بیروت سنه ٩‏ ۱۹۷م ۔ 


۲- این الاثبر ( عز الدین على بن ابى الکرم مسد بن محمد. ين عد 
الکریم بن عبد الواحد الشیبانی الجزری ات ۲۰ ه) : 
الکامل فی التاریخ - دار الکتاب العربی فی بیسروت 
۸۳۲۳ء 


RTT.‏ شلمی : موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الإسلامية 
الجز' الثانى : الدوله الاموية والحركات الفكريه والثوريه 
فى عہدھا - الطيعة الرابعة ‏ مكتبة النهضة المصرية 
؟لاوام. 

4- الا صطخیری ( ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى الاصطخرى 
المعروف بالكرخى - توفى فى النصف الاول من القرن 
الرابع الهجرى ) : السالك والممالك ‏ تحقيق الد کتور 
محمد جابر الحينى ‏ مراجعة محمد شفيق غربال من 
سلسلة " ترائنا" ۱۹۹م 


ه البغدادى ( آبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد - ت09ه) 


: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيه منهم ‏ مطبعة 


المعارف بصر ٩۹۱۰‏ ۱م. 


-؟١54-‎ 


البلا ذری ( ابوالحسن احمد بن يحبى بن جابر -ت ۲۷۹ھ) : 
اتساب الا شراف طبعة ناد د 


7 الموءلف السابق : فتوح البلد ان ۔قام بمرا جعته رضوان محمید 


۸ -الجاحظ ( عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی ) : البيان والتبییسن 
تحقیق عبد السلام هارون ‏ الطبعة الرابعة فی بیروت . 


و-الجهشيارى (أبو عبد الله محمد بن عبد و س ات ١‏ م مه ) :کتاب 
الوزراٴ والكتاب - مطبعة الحلبى ۱٩۳۸‏ 


EE‏ ايه ن :تاریخ الاسلام السياسى والدينبى 
والثقافی والا جتماعی - الطبعه السابعة ‏ ينابر ٩٩)‏ ٭ 


۱ د . حسن اعفد محم ود »ول . امش إبراهيم الشریف : العالم 
الاسلامی فی العصر العباسى الطبعة الخاسه دار 
الفكر العربى : 

۲ ۱-حمادة ( محمد ماهر حمادة) : الوثاعق السباسية والاداريه 
العائده الى العصر الاموی _الطبعة الرابعة ‏ دارالفكر 
فى یروت هم ۱۹م . 

٣۔‏ ابن خلد ون (عبد الرحمن بن محم د بن خلدون الحضرى - ابو 


زید ؛ولی الد ین ات ۸۰۸ھ ) : العبر ود يوان ‌المبتدا 
والخبر ‏ دار الكتاب اللبنانی فی بیروت ۸۳ ٩‏ ۱ .۰ 


6 | ۲ - 
»ابن خلکان ( آبو العیاس شس الدین آحمد بن محمد بن ابی 
5-5 ۱ ھ) : وفیات الاعيان وا اء ےا" 
الزمان - تحقيق احسان عباس دار الثقافه فى 


ہووت 


م -١‏ د للافیدا زلیفی ) : مادة بنو آمية ‏ دائرة المعارف الاسلامیه 
مترجمة عن الاصلین الا نجلیزی والفرنسی ۰ 


اد ۔ ڈول أحمد صادیق + جغرافیة العالم - الجر الاول اسیا 
وأوربا ‏ مکتبة الا نجلو الصرية سنة ۱۹۷۰م 


۷۔الدبٹوری ( آبو حنيفة آحمد بن داود -ت ۲۸۲ه) : الاخبار 
الطوال - تحقیق عبد المنعم عامر - مراجعة جمال 
الذين الغیالے می حل ”راغا ع 
نالا وفست ۔ مكتبة المثنى فی بغداد . 


۸١۔-‏ الزرکلی ر خبرالدیں ) : الاعلام قاموس تراجم اشہرالرجسان 
والنسا* من العرب والستعربین فی الجاھلسہے 
۱۹۹ 


۰ - السبوطی ( جلال الد بن عبد الرحمن بن أبى بكر السبوطى 


8م. 


- ۱ ۲- 
۱- الشرقاوی وا لصیا د ( محمد عبد المنعم الشرقاوی » ومحمد محمود 
الصياد 4 هذا العالم دار المعارف بمصر سنتة 


۱ م. 
۲ ۲- الشهر ستانی : الملك والنحل - مكتبة الحلبی فی مصر 


٣۔‏ الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جریر ات ۳۱۰ه) : تاریخ الامم 
والملوك ‏ دار الفکر فى ببروت ۹ ۱۹۷۷ء 


عبد الامیر حسين دكسن مجامعة بغداد ) + الغلافه الا نویه 
من سنة هھ الى ره( ام و ۷ه ) 


الطبعة الاولی ۰۱۰۷۳ 


٥ہ‏ ابن عبد ربه ٠:‏ العقد الفريد - طبعة ببروت ۰ 


۲ - عبد الله مهد ى الخطیب ( دار التربية فى بغداد ) : الحكم 
الا موی فى خراسان - موٴسسة الاعلمى فى بسروت 
الطبعة الاولی ۵ ۱۷ 


۷ د . عبد المنعم ماجد : الا طلس التاريخى للعالم الاسلامى 
فى العصور الوسطی - رسم خراتطه على البنا - 
دار الفکر العربی بالقاهره ۹۲۷ ۱م. 

۸ ۲- د . على حسنى الخربوطلی : المختار الثقفی مرآة العصسر 
الا موی- من سلسلة اعلام العرب رقم ١‏ - الموئٴسسۃ 
الصرية العامة للتأليف والترجمة وا لنشر . 


۷ ۱ ۲ 
۹۔ فلہوزن ( يوليوس) ( ستشرق المانی ) : تاريخ الد وله 
العربيةمن ظہور الاسلام الى نهاية الد وله الا مورے 
ترجمة وتعليق د . محمد عبد الپادی‌ابو ريده 
مراجعة د . حسين مواتس - لجنة التألیفوا لترجمه 
والنشر ‏ القاهره ۸ ۱۹٦‏ 


. ع فلوتن (فان ) : السيادة العربية والشيعة والاسراعليات فى 
عهد بنى امية ‏ ترجمة عن الفرنسية وعلق عليود . 
حسن ابراهيم حسن , ومحمد زكى ابراهيم ‏ مكتبة 
النهضه المصرية ۰۱۹۱۵ 

وم_ابن كثير : البداية والنهاية ‏ دار الفگر فى بيروت. 


۳۲ د . محمد جمال الدين سرور: الحياة السياسبة فى الد وله 
المي الاسلامية علال القن الاول وا انى 
بد قب الطيمة لر اة دار الگر قوی 
م 


۲۳ د . محمد حلمى أحمد : الخلافة والدولة فى العصر الااموى 
أعادة الطبعة الا ولی ۱۹۷ 


فى اسیا - رقم ۳ - المکتب الاسلا می . 


۵ ۳ - محمود شبت خطاب : قاد ة فتح بلا د فا رس رایران ) _الطیعه 


الثالثة - بیروت ٣‏ ۱۹۷ ۰ 


۱۸ ۲ - 
۳ الصعودی ( آبو الحسن, على بن الحسين ات 1 ) ۳ھ ) : 
مروج الذ هب ومعا دن الجوهر دار الاندلس 
09۳" 


۷۔المقدسی ( شس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد ابى بكر 
البناء الشامی المقدسى المعروف بالبشاری ) ۰ 
آحسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم - مط عه 


بریل فی لیدن ۰۱۹۲۷ 
۸ ۳- تبیه عاقل : تاريخ خلافة بنى آمیة - طبعة بیروت. 


وم ولبر (دونالد ) : ايران ماضیها وحاضرها - ترجمة الد کشسسور 
عل النعيم حسنين 0 مرا جعة اراهیم هی تن 
الشواربی - القاهره۸ ۱۹۵ ۰ 

. ع ياقوت (شپابالد ین أبو عبد الله يانوت بن عبد الله الحمسوی 
الرومى البغدادى) : معجم البلدان - دارصاد ر 


فی ب روت - ۸ ۰۶۱۹ 


١ع‏ اليعقوبى ( احمد بن أبى بعقوب بن جعفر بن وهب الكاتسب 
المعروف بابن واضح الإخبارى ) : تاريخ البعقوبی 
یتضمن التاريخ منذ بدء الخليفه الى زین الخليفه 
المعتمد على الله الساسی سنة ٩‏ ه۲ه - دار 


صادر فى بيروت . 


=¥ 1 ۹- 

عت سو e‏ 5 د اعرة المعا رف الاسلامية : مترجمة عن 
این ال مت راتنٰی۔ او اسي 
العربية عباس محمود 3 وعبد الحميد يونس 
وأحمد الشنتناوی » وابراهيم زکی خورشيد 


ورا جعها محمد ۹۳ جاد المولی- 


EE کے‎ 


